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 :ملخص البحث 

ــة     ــديثاً عنايــ ــديماً وحــ ــر مــــن نالــــت لاميـّـــة العــــرب قــ ــنهم  كثيــ ــين، العــــرب مــ ــاحثين والدارســ البــ

لـم  ونصيّة، غير أنّ المنهج التداوليّ ممـثّلاً فـي الحجـاج     مستشرقين، وقد درسوها بمناهج مختلفة سياقيّة       وال

ــه نــصيب    ــرغم مــن   ،مــن هــذه الدراســات  يكــن ل ــنصّ بــروزه فــي  علــى ال  إذ المظــالم التــي وقعــت علــى   ؛ هــذا ال

 خيـارين لا ثالـث لهمـا؛    قومـه بـين   ضعت ـاستعباده والطعن في نسبه والتبرؤ منـه، جعلـت أطروحتـه        ب ؛الشنفرى

تواصل معه والاعتراف به واحتضانه؛ فمن ثمّ النجاة والسلامة من شرهّ وأذاه، وإماّ أن يبقوا على مـا هـم                  إماّ ال 

أطروحتـه    الـشنفرى ليبلـّغ ، والتمـرّد يعـة و القطلا سـبيل أمامـه غيـر    واضـطهاده، فعندئـذٍ     نـسبه  فيه من نكـران   

وصـــورٍ  فيهـــا بعوامـــل وروابـــط لغويـّــة ذات دلالات حجاجيـــة،  التـــي اســـتعانالحجـــججملـــة مـــن ظـّــف تلـــك و

 الحجاجيـّة المختلفـة التـي وظفّهـا الـشاعر      تقنيـات ال تحاول هذه الدراسة مقاربـة       .إقناعيّة موادّ مستمدة من 

 . في طرح قضيته



 

 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٤١

 هـ١٤٣٤  رجب والعشرون الثامن العدد 

 :مقدّمة 
ــدالرحمن فـــي كتابـــه   ــيّ ": تعـــدّ جهـــود طـــه عبـ ــوثر العقلـ  ،)١("اللـــسان والميـــزان أو التكـ

  ضــوء فــيدراســات الخطــاب  بــاكورة )٢("الحجــاج فــي القــرآن   "كتابــهفــي صــولة  االلهعبــدو
دراسـة   إذ كانـت الأولـى   عـن فـنّ الـشعر؛   ن سـتين بعيـدتا  ار الدغيـر أنّ ،  الحجاجيّـة يّـة التداول

المقاربــات  ظلّــتعلــى آي الــذكر الحكــيم؛ فلــذا  إلا أنهّــا ، وجــاءت الثانيــة تطبيقيّــة تنظيريّــة
 هـذا الطريـق     الدريـديّ سـامية    حتّـى اعتـسفت      ،حـلّ جـدلٍ واجتهـادٍ      الشعر م  فيالحجاجيةّ  

  هـذه فـي  الدريـديّ وعلـى الـرغم ممّـا قدّمتـه     ، )٣("الحجاج في الـشعر العربـيّ القـديم     "بكتابها  
جعـل خالـد    ؛ ممّـا  قليلة ونـادرة  ظلّت   الدراسات الحجاجيةّ في الشعر      أنّ إلاالدراسة القيّمة   

ــ  لحجــاجالجــديع ـ أحــد المهتمــين بقــضايا ا       ــدرة، الينكــر هــذه ـ ــم أر ســبباً مقنعــاً   ":  قــائلاًن ل
 لا  الحجـاجيّ  الـذي قـد يتعـارض مـع الاتجـاه الإقنـاعيّ           ما أنّ الجانب التخييلـيّ    لوجودها، لاسيّ 

يلفّ كلّ قصائدنا الشعريةّ، فالموضوع الشعري يفرض في أحيانٍ كثيرة ضـرباً مـن تغليـف               
بالـــدرس النقـــديّ الالتفـــات إليهـــا وكـــشف تلـــك الـــصور الأدبيّـــة بطاقـــة حجاجيّـــة يحـــسن  

فــي حجــاج الــنصّ  : " بعنــوانصــدرت حــديثاًدراســة ويــضاف إلــى هــذه الجهــود  . )٤("أســلوبها
ــد، و  )٥("الــشعريّ ــة   بوهم هــي ت ــ، لمحمــد عبدالباســط عي ــا دراســة تطبيقيّ ــىعنوانهــا أنهّ  عل

لحميـد بـن ثـور    وهـو  واحـداً،   شـعريّاً   نماذج مختلفة مـن الـشعر، غيـر أنهّـا لـم تتنـاول إلا نـصّاً                  
هـذا  علـى اختيـار     الباحـث   الدوافع التي شجعّت    جميعها كانت ضمن     الجهودتلك  . الهلاليّ

 .الموضوع

                                     
، ١ الثقـــافي العربـــيّ، ط، الـــدار البيـــضاء، المركـــز"اللـــسان والميـــزان أو التكـــوثر العقلـــيّ"طـــه عبـــدالرحمن،  )١(

 .م١٩٩٨
، بيــــروت، دار الفــــارابيّ، "الحجــــاج فــــي القــــرآن مــــن خــــلال أهــــمّ خصائــــصه الأســــلوبيّة " عبــــداالله صــــولة،  )٢(

 .م٢،٢٠٠٧ط
الحجـــاج فـــي الـــشعر العربـــي القـــديم مـــن الجاهليـّــة إلـــى القـــرن الثـــاني الهجـــريّ بنيتـــه   "ســـامية الدريـــدي،  )٣(

 .م٢٠٠٨، ١لحديث، ط، الأردن، عالم الكتب ا"وأساليبه
ــد الجــديع،   )٤( ــة       "خال ــدين محمــود قــراءة حجاجيّ ــور ال وهــي دراســة عــن   ، "قــصيدة ابــن أســعد فــي هزيمــة ن

  ttp://faculty.imamu.edu.sa/cal/kmaljodai/Pages/ArticlesArchive.aspx. القصيدة المذكورة
 .م٢٠١٣ا الشرق، ، المغرب، أفريقي"في حجاج النصّ الشعريّ"محمد عبدالباسط عيد،  )٥(
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 كثيـر مـن   ا يـشوبه مقاربـة عامـة  ولا ريب في أنّ المقاربة التداوليّـة الحجاجيّـة للـشعر             
حذ الفكـر وش ـ إعمـال   الحـدس ومزيـد مـن       توظيـف تأويـل و  خلـو مـن ال    تالعناء والمشقّة؛ ولا    

 وحـدها، ولا علاقـة       بالخطابـة  معنية مباحث الحجاج    لاعتقاد في أول الأمر أنّ    الذهن؛ وذلك ل  
إنّــي  و.الحجاجيّــة فــي الــشعر، فكــان ذلــك ســبباً فــي قلّــة البحــوث والدراســات لــشعربا لهــا

ينتظـر جهـود البـاحثين،      مـا زال    أرجو أن أسهم في هذا الحقـل الـذي          بهذا العمل المتواضع    
 توأقـرّ أنّـي اجتهـد    .الفكرالعلم و وأرباب دب الأ  الكبار من أساتذتنا سدنة    ما جهود ولاسيّ

فــي هــذا العمــل اجتهــاداً أرجــو أن يكــون موفّقــاً؛ إذ حاولــت أن أقــارب هــذا الــنصّ مقاربــة         
؛ رؤيـــة بيرلمـــان مباحـــث الحجـــاجحجاجيّـــة جامعـــاً فـــي ذلـــك بـــين رؤيتـــين مختلفتـــين فـــي 

ــزان علــى   وت  ورؤيــة ، فــي توجيــه الخطــاب الحجــاجيّ  اعليّتهــا وفالحجــجتيكــاه اللــذين يركّ
؛ رزه مــن روابــط وعوامــل حجاجيّــةديكــرو وأنــسكومبر اللــذين يعــوّلان علــى اللغــة ومــا تف ــ

 : ثلاثة مباحث، وهيفيهذا العمل وزّعت وبناء على ما سبق فإنّي 
 .التقنيات الحجاجيةّ :المبحث الأول -
 .حجاجيةّ الروابط والعوامل :المبحث الثاني -
  .حجاجيةّ الصورة: حث الثالثالمب -

 
@   @   @ 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٤٣

 هـ١٤٣٤  رجب والعشرون الثامن العدد 

 :هيد تم
 وانعكـست تلـك  ،  الحيـاة العربيّـة عامّـة    ة تمرد في  حركة الصعاليك أول حرك   كانت  

 اءالــــشعرعامّــــة مــــا كــــان عليــــه   الــــشعر، حيــــث خــــالف شــــعراء هــــذه الطبقــــة       علــــى
ــا      ولقــد".)١(ينالجــاهليّ  بلغــت هــذه الحركــة الثوريــة درجــة مــن الــصدق انعكــست علــى فنهّ

ويعــدّ )٢(."خــذ فــي الغالــب خــصائص مغــايرة لتلــك التــي بنــي عليهــا شــعر القبيلــة الــشعريّ فأ
موضــوع الدراســة تعــدّ قــصيدته هــذه  و.جماعــةهــذه الشــعراء  واحــداً مــن أبــرز )٣(الــشنفرى

 بلـه الـشعر الجـاهليّ أو شـعر الـصعاليك؛ وذلـك لمـا        ،نموذجاً فريـداً فـي الـشعر العربـيّ كلّـه          
ــةاشــتملت عليــه مــن قــيم   إلــى نــسبوهالــة وصــفات كريمــة وأخــلاق ســاميةّ حتّــى    نبي عربيّ

ــة العــرب"اســمها ، فــصار عــامّتهم"العــرب" مــن المقــدّمات فــي "أنهّــا  بتوصــف كمــا ،)٤("لاميّ

                                     
 ،الهيئة العامة لقـصور الثقافـة    مصر،   ث، الوتر والعازفون قراءات الشعر العربي الحدي      ،حلمي سالم : ينظر )١(

 .١٢ص  م،١٩٩٢
-http://univ، "ســــــــــــــــــيمياء الــــــــــــــــــصراع فــــــــــــــــــي تائيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــشنفرى"محلـّـــــــــــــــــو، عــــــــــــــــــادل  )٢(

biskra.dz/lab/lla/images/pdf/sem٤/mahlou.pdf 
الـشعراء الـصعاليك فـي    " اسمه ونـسبه ونـشأته الأولـى بحـسب يوسـف خليـف،          هناك غموض كبير في    )٣(

، فتــارة يُــدعى عمــرو بــن مالــك، وأخــرى يــسمّى ثابــت بــن  ٣٢٤ت، .، القــاهرة، دار غريــب، د"العــصر الجــاهليّ
وقد ذكـر   . ١٢٧م، ص ١٩٩٦،  ١، بيروت، دار المناهل، ط    "معجم الشعراء "عفيف عبدالرحمن،   : ينظر. أوس

 أسـيراً   ، ولكن أسرته بنو شبابة بـن فهـم، ثـمّ تحـوّل             الأزديّة اليمنيّة  واس بن الحجر  ه من الإ  الأصفهاني أنّ 
أنـّه لـم يكـن غيـر      ذات يـوم  لـه عاش في كنف أحـدهم حتـّى انكـشف    مرة أخرى إلى بني سلامان، حيث    

يـل   مـنهم تـسعة وتـسعين رجـلاً، وق      م مئة رجل انتقاماً لكرامتـه، فقتـل       ، فحلف أن يقتل منه    عبدٍ عنده 
وقـد عـدهّ   ) ٢١/١٨٥(م، ٢٠٠٢، ٤الأصـفهاني، الأغـاني، بيـروت، دار الكتـب العلميـّة، ط     . (صاروا مئة بعد موته 

 منظور، ابن.( بذلك تشبيهاً لهم بالغراب في لون السوادالذين سمّوا " أغربة العرب" اللسان من صاحب
 ).٢١/٢٧غرب (م، ٢٠٠، ١لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط

بهذا الاسم؛ لاشتمالها على أمثال العـرب وحكمهـا وأخلاقهـا الرفيعـة، أورد الـصفدي فـي شـرح                    سميتّ   ) ٤(
وأماّ هذه القصيدة اللامية فإنّها سميتّ لاميّة العجم تشبيهاً لها بلامية العرب؛ لأنّهـا           : "لامية العجم قوله  

رضـي االله عنـه ـ علّمـوا     وقـد روي عـن أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ـ         ... تـضاهيها فـي حكمهـا وأمثالهـا    
الـصفدي، أبـو الـصفا صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك،          ".أولادكم لاميّة العرب فإنّها تعلمهم مكـارم الأخـلاق        

 ). ١/٢٧(م، ١٩٩٠، ٢، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط"الغيث المسجم في شرح لامية العجم"
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ليست قصيدة عادية أو يسيرة الشأن، فالواقع " إذن    فهي ،)١ (..."الحسن والفصاحة والطول  
ــه أنهّــا درة لامعــة فــي الأدب ال  ــه   فــي الــشعر يدة أخــرىلا تعــرف قــص ... عربــيّ كلّ  العربــيّ كلّ

 )٢(." في موضوعها بالذاتة العربتنافس لاميّ
وحـاول  ، )٣( خلـف الأحمـر    نسبها إلـى  ختلف في نسبتها إلى الشنفرى، فهناك من        اُوقد  

ي أمهــات الكتــب التــي  فــمنــسوبة إليــه عــدم ورودهــا :  الأول بعــضهم تأكيــد ذلــك بــأمرين؛ 
ــا الأمــر الآخــر فهــو طولهــا  جــرنين الثــاني والثالــث الهظهــرت فــي القــر  غيــر ، والطــول يين، أمّ

ضعف نسبتها إلى الشنفرى، كما      لم ي  الشكّ  هذا والحقّ أنّ ) ٤(معهود في شعر الصعاليك،   
فمــن  ، كثيــر مــن أعــلام العلمــاء والعنايــة بهــا مــن لــدنشــرحهافــي تعــاطي لــم يكــن عقبــة 

العجــب فــي شــرح  أعجــب " صــاحب )هـــ٥٣٨ت (الزمخــشري، و)هـــ٢٨٦ت (المبــرّد القــدماء 
 وابـن   "،  "ة العـرب  المنتخـب فـي شـرح لامي ّـ      "صاحب  ) هـ٦٣٠ت( ويحيى الحلبي    ،"ة العرب لاميّ
ة فـي معرفـة لامي ّـ  عـن قلـوب أهـل الأرب     تفـريج الكـرب  "ب صاح) ـه١١٢٠ت ( كور الفاسيّ از

 ــ  "صــاحب    الأزهــريّ، وعطــاء االله بــن أحمــد المــصريّ   "العــرب ة نهايــة الأرب فــي شــرح لاميّ
كثيـر   موغيره،"ة العربشرح ودراسة لاميّ   " في عبدالحليم حفني ن المحدثين   مو،  "العرب

 . القصيدةشرح هذه ب الذين عنواوالباحثينمن العلماء 
عـــرب ومستـــشرقين،  مـــن حظيـــت بدراســـات عديـــدةأيـــضاً  القـــصيدة  هـــذهولأهميـــة

 متميـزة،  لم ينازع أحد في أنهّـا درة أدبيّـة      "، كما   )٥(وترجمت تقريباً إلى خمس لغات أجنبية     
إذن فهي ممّا يعتزّ به الأدب العربيّ، وممّا يحرص العرب على إبرازه حين يفـاخرون بمـا فـي         

 )٦(."أدبهم من درر وروائع

                                     
 .١٥٦، ١ت، ج.، بيروت، دار الكتاب العربي، د"الأمالي"أبو علي القالي،   )١(
 .٥٦م، ٢٠٠٨، ١، القاهرة، مكتبة الآداب، ط"شرح لامية العرب للشنفرى"عبدالحليم حفني،  ) ٢(
 .١٥٦، ١، ج"الأمالي"أبو علي القالي،  )٣(
، ـه ـ١٣٩٢، ١ دار الوراقـة، ط القـاهرة، ، الزمخشري، "أعجب العجب في شرح لاميّة العرب "من مقدمة ناشر     )٤(

٨. 
، القاهرة، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،        "شعر الصعاليك منهجه وخصائصه   "م حفني،   عبدالحلي: ينظر )٥(

 .١١٢م، ١٩٨٧
 .٥٧، ص"شرح لامية العرب للشنفرى"عبدالحليم حفني،  )٦(
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بخاصّـــة فـــي جوانبهـــا  لـــم تنــل حظّـــاً مـــن المقاربـــات التداوليّــة   أنّ هـــذه القـــصيدةغيــر  
ماثـل  النّ الجـدل    ؛ وذلـك لأ    وقـضاياه فيهـا    الحجـاج  تـوافر مظـاهر    الحجاجيةّ على الرغم مـن    

ء إلــى الجماعــة أو الخــروج   القطيعــة، والانتمــا وأفــي هــذا الــنصّ مــن خــلال فكــرة التواصــل    
وجهّـت الخطـاب الـشعريّ وجهـة حجاجيّـة؛ بغيـة           التـي   الأطروحـة   مثّـل   ذلـك   ، كلّ   معنه

 .  للمحافظة عليه بأهميّته وقيمته وعلو قدرهإقناع الشاعر قومه
ــذي Argumentation)(  والحجــاج ــة هــذا الــنص    ال ــه الباحــث مقارب  هــو درس "  يحــاول ب

تــسليم بمــا يعــرض عليهــا مــن   التقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدّي بالأذهــان إلــى    
ــة مبحــثوهــو.)١("أطروحــات، أو أن تزيــد فــي درجــة ذلــك التــسليم   "؛ إذ  مــن مباحــث التداوليّ

 التــي وضــعها أوســتن انبثقــت نظريــة الحجــاج فــي اللغــة مــن داخــل نظريــة الأفعــال اللغويّــة 
 فـي  النصّ الحجـاجيّ و )٢(."وسورل، وقد قام ديكرو بتطوير أفكار وآراء أوستن بالخصوص        

يقوم على عمليةّ فرض لجملة من المعطيـات والنتـائج الموجهّـة    "أبسط تعريفاته أنّه نصّ    
تناع حوارياً بصفة حتميةّ، لا تترك للمتلقي أي خيار في اختيارات أخرى، بل هو مطالب بالاق  

والقـارئ للاميّـة    ،  )٣("بصحة ما توصّل إليه بفعل القراءة أو الـسماع مـن نتـائج منطقيّـة دلاليّـة                
حجاجيّـة  الالتداوليةّ والـسمات     كثيراً من هذه المقولات   الوهلة الأولى أنّ    ذ  العرب يشعر من  

 . فيهاقد توافر
 

@   @   @ 
 

 

                                     
فـــي نظريـــة "، نقـــلاً عـــن عبـــداالله صـــولة، ٥، ص" الخطابـــة الجديـــدة–مـــصنف الحجـــاج "بيرلمــان وتتيكـــاه،   )١(

 .١١م، ص٢٠٠١، ١، تونس، مسكيلياني للنشر والتوزيع، ط" دراسات وتطبيقات–الحجاج 
 دراسـات نظريـة وتطبيقيـّة      –الحجاج مفهومه ومجالاته    "، أبوبكر العزاويّ، في كتاب      "الحجاج في اللغة  " )٢(

، ١حـــافظ إســـماعيلي علـــويّ، الأردن، عـــالم الكتـــب الحـــديث، ط/ ، إعـــداد وتقـــديم"فـــي البلاغـــة الجديـــدة
 . ٥٧م، ص ٢٠١٠

 .١٧٢م، ٢٠١٢، ١الأردن، عالم الكتب الحديث، ط ،"الخطاب الأدبي ورهانات التأويل"ان بوقرة، نعم )٣(
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 :المبحث الأول ـ التقنيات الحجاجيّة 
مـصنف  "فـي كتابهمـا     جيّاً وفق رؤيـة بيرلمـان وتتيكـاه         نحاول مقاربة هذا الفصل حجا    

كما بينّ ذلك صولة في كتابه  فهما يركزان على التقنيات الحجاجيةّ التي تتوزّع ـ  "الحجاج
فـي قـسمين كبيـرين؛ طرائـق اتـصاليةّ، وطرائـق           ــ   " نظرية الحجاج دراسات وتطبيقـات     في" 

 كـالحجج المنطقيّـة، والحجـج شـبه         انفصاليةّ، ولكلّ منهما تقنيات جزئيـة تنطـوي تحتهـا،         
ــة أخــرى كثيــرة، كحجــة التنــاقض      ــة، وتتفــرّع عــن هــاتين التقنيتــين تقنيــات فرعيّ المنطقيّ
والتماثل والتعدية والحجج القائمة على العلاقات التبادليةّ وإدماج الكلّ في الجـزء، وغيرهـا       

نا في هذه الدراسة تلك ولا يعني. )١(من التقنيات العديدة التي يصعب حصرها في هذا المقام      
؛ التقسيمات الدقيقة لهذه التقنيـات؛ إذ لا يهمنّـا منهـا إلا مـا تـوافر فـي هـذا الـنصّ المـدروس               

 فــي ثــلاث تقنيــات  القــصيدةالتــي تــضمنّتها هــذهوعليــه فــيمكن حــصر التقنيــات الحجاجيّــة 
نيـة   كـلّ تق جزئيـة أخـرى، سـيحاول الباحـث توضـيح         منهـا تقنيـات      تتفرّع عـن كـلٍّ    ،  رئيسة

 .على حدة
  :التقنيات الحجاجيّة المؤسسة على بنية الواقعأولاً ـ 

 بنـى الواقـع،   هـذه الحجّـة  عتمـد   حدى الحجج التي يتـألفّ منهـا الـنصّ الحجـاجيّ، وت           إهي  
سس الحجج فـي  ؛ فمن ثمّ لا تتأ   )٢( موضوعيّاً اًدون أن تصفه وصف    ة هذا الواقع  وتحاول مقارب 

وعلاقـات ماثلـة بـين الأشـياء، يحـاول          عمليّـة   م على تجربة    قو على منطق، وإنّما ت    هذا النوع 
؛ بمقاربته الواقع، وتعاطيه ما يتناسـب       )٣(قناعاً لمتلقيه إأن يكون أكثر    من خلالها   المتكلم  

ضطرون إلـى   ن الـذين ي ـ   معه؛ وبذلك يكون الخطاب الحجاجيّ أقوى في التـأثير علـى المتلقّـي            
 .وجحوده ولا يستطيعون إنكارهالتماهي مع الواقع، 

 ، الـصغيرة   مجموعـة مـن التقنيـات      فـي هذه الحجج المؤسسة علـى بنيـة الواقـع          تتوزّع  
الاتجـاه وحجـة الـشخص وأعمالـه وحجـة الـسلطة            حجة  التبذير و حجة   و حجة السببيةّ ك

                                     
 .٦٨ إلى ٤٢،  ص "في نظرية الحجاج  "عبداالله صولة، : ينظر  )١(
 .٤٩المرجع السابق، ص : ينظر  )٢(
 .٢١٤،  ص "الحجاج في الشعر العربيّ القديم"سامية الدريدي، : ينظر  )٣(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٤  رجب والعشرون الثامن العدد 

ــنصّ وبعــد  ،)١(وحجــة الاتــصال الرمــزي  ــينّ   المــدروسمعايــشة لــصيقة لل ــا تب أنّ الــشنفرى لن
توصيل أطروحته المتمثّلـة فـي تهديـد قومـه بـالفراق            ل اجيةّالتقنيات الحج هذه   بعض   وظفّ

تمثّلـت تلـك التقنيـات      وقـد   إنسانيّته،  يحترموا   بنسبه و  نوه ويعترفوا والقطيعة إن لم يحتض   
 :في الآتي 

 :ة السببيّحجةأ ـ 
الحجاجيّـــة فـــي مـــستويين مـــن مـــستويات الـــنصّ الحجـــاجيّ،       تقنيّـــة تتجلّـــى هـــذه ال 

 منـذ أنّ الـشاعر  ينّ للباحـث   وقـد تب ـ )٢( القـضايا والأفكـار،    ـلآخـر ا و الأحـداث،   ـالمـستوى الأول 
الحجة؛ مبّرّراً بهـا اختياراتـه، والمـصير الـذي     على هذه تبليغ أطروحته   عتبة المطلع اتّكأ في     
 خيــارين لا ثالــث لهمــا، إمّــا احتــواؤه واحتــضانه اهمأعطــ مــع قومــه الــذين ســيؤول إليــه أمــره

هم، وإمّا خـلاف    بين لك هو الطريق المشترك الذي سيجمع      فذ ،ه إلى الجماعة  ئ انتما لوقبو
نـسبه، فعندئـذٍ سـيختار الخـروج        نكـران    بازدرائـه واحتقـاره و     ما هم عليه؛   بالتمادي في  ذلك؛

والتمــرّد، ولعــلّ الخيــار الثــاني صــار قــاب قوســين أو أدنــى؛ وذلــك مــن خــلال المــسوّغات التــي 
 : الشاعريقول، توافرت لاختياراته

مْ ك مَطِــــيّنــــي أُمِّــــي صُــــدُورَيمُــــوا بَأق
 

ي إلــــى قَــــوْمٍ سِــــواكُمْ لأَمْيَــــلُ   فــــإنّ
   

ــدْ ــتِ الحاجــاتُ واللّيــلُ مُقْفقَ ــرٌ  حُمَّ مِ
 

ــدَّ ــلُ  وشُـــ ــا وأَرْحُـــ ــاتٍ مطايـــ تْ لِطَيّـــ
 

يستهلّ أطروحته برسالة تهديد واضـحة يبعـث بهـا إلـى قومـه الـذين أنكـروا         فالشاعر  
 إمّا أن يهبّـوا مـن رقـدتهم، ويـصحوا مـن      رهم بين أمرين؛يخيّنسبه، وحقّروا إنسانيّته، فهو    

التواصـل معهـم، وإمّـا أنـه      لذي صار أقرب إلى فراقهم مـن      غفلتهم؛ فينتبهوا إلى فارسهم ا    
ذلــك مبّــرراً  أقــرب؛ هــذا الأخيــر سيــضطرّ إلــى فــراقهم، واللحــاق بقــومٍ آخــرين، وهــو إلــى        

 المطالـب قـد اتّـضحت، والمظـالم قـد         ؛ الأول أنّ الحاجات قد غدت محمومـة؛ أي أنّ         بسببين
مــن نكــرانٍ وجحــودٍ، وبغــضٍ  ؛ بــسبب مــا لاقــاه مــنهم  ىالزبــ، وبلــغ الــسيل تجــاوزت المــدى

، وهـو تهيّـؤ     الأول علـى    أمّـا الـسبب الآخـر فهـو سـبب مبنـيٌّ           ووكرهٍ، وطردٍ وطعن في نسبه،      

                                     
 .٥٣ إلى ٤٩،  من "في نظرية الحجاج"عبداالله صولة، : ينظر  ) ١(
 .٣٢١،  ص"الحجاج في الشعر العربي القديم"سامية الدريدي،  : ينظر ) ٢(
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ــه، وال       ــا كافــة الظــروف وتواتيهــا للرحيــل؛ فالليــل مقمــر مغــرٍ للرحيــل والــسفر في قــد مطاي
إذ  ؛ وبهـذا التبريـر تتعـاظم رسـالة التهديـد؛           تلك الغايات  تحقيقشدّت، والأرحل قد أعدّت ل    

البـديل عـن هـؤلاء      القـويم   لرحيـل والعـدول والبحـث عـن         معينـة علـى ا     ظـروف غـدت   الكلّ  
ــذين لا يــستحقّون الانتمــاء    ــيهمالقــوم ال ــه لمــأمول أن يع ــ اإنّ؛ فمــن ثــمّ ف ــ  إل ــو أمّ هــذه  ي بن

 كمـا يـدّعي ذلـك     الذي قلّما يجود الزمـان بمثلـه  فارسهميةّ؛ ليحافظوا على  هديدالرسالة الت 
 .بعد قليل

لإقنـاع هـؤلاء القـوم بمـا سـيؤول          ) بيةّالـسب (ويستمرّ الشاعر في توظيف هـذه الحجـة         
ــه مــصيره  ــه، فهــو بعــد أن ســوغّ          إلي ــدوا النظــر فــي التواصــل معــه، والحفــاظ علي  إن لــم يُعي
ــل، ــينّ للرحي ــي ســيختارها، و  الطيعــة، مــضى يعــرض لهــم    أســباب الق وب الفــضاء وجهــة الت

 :اً سبب اختياره لهمبرّر ؛سيتجه إليهالجديد الذي 
ــأً ى للكــــريمِ عَــــنِ الأَذَىوفــــي الأَرْضِ مَنْــ

 
ــزَّلُ     ــى مُتَعَـــ ــافَ القِلَـــ ــنْ خـــ ــا لِمَـــ    وفيهـــ

   
ــرئٍ   ــالأرْضِ ضـــيقٌ عَلَـــى امـ ــا بـ لَعَمْـــرُكَ مـ

 
ــاً وهــــــوَ ــاً أو راهِبــــ  يَعْقِــــــلُسَــــــرَى راغِبــــ

   
مجـــال رحـــب،   فيهـــا الواســـعة التـــي االلهأرضفـــضاء الجديـــد والمكـــان البـــديل هـــو  فال

 متكأ وملاذاًأمثاله؛ إذ لا يعجز أن يجد له فيها ملجأ و      فاء   الشر اة الأب اءمومكان فسيح للكر  
أنّـه مبتـور    يـشعر   يقيه من هذا الأذى، وذلك البغض والجفاء الذي لاقاه من قومـه، حتـى صـار                 

 مــا لــيس فــي  ناضرض مــن رحابــة الــصدر، وحفــاوة الاحت ــ ، ففــي الأذور، مقطــوع الأصــلالجــ
هـب، والراضـي    صدور البشر، فهي تسع الناس جميعاً، كائنـاً مـن كـان، الراغـب مـنهم والرا                

 الــذي ســوغّ بــه الــشاعر  الحجــاجيّ فــلا شــكّ فــي أنّ هــذا التبريــر.الغاضــب علــى حــدّ ســواءو
ــار الأرض ـ      ــصديقه         هــي فــي قاموســه   ولاختي ــى ت ــا يحمــل قومــه عل ــصحراء الواســعة ـ م  ،ال

 مدروساً؛ وذلك يحملهـم ـ بطبيعـة    هارياختكان والشعور بأنّه لم يتهوّر في اختياره، وإنّما 
 به، وتلبية ما ظلّ ينـشده مـنهم، وهـو     إلى إثنائه بالاستجابة لما يطالبالحال ـ على التسارع 

 ـ   )١( فــي الإقنــاع الحجــاجأســاليب أحــدلــذي هــو ا   ـ الاحتــضان والتواصــل، فحتمــاً بهــذا التهديــد
، لـم يحـتج   يرضـيه ويعلمـون جيّـداً مطالبـه    مـا   لأنهّم يعرفون   نظراً  سيبذلون كلّ ما يرضيه؛ و    

                                     
 .١٦٣، " قراءة نصيّة تداوليّة حجاجيّة–الخطاب الأدبيّ ورهانات التأويل "نعمان بوقرة، : ينظر) ١(
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  عـن ذلـك    هسـكوت  ربّمـا أنّ     أو،  الشاعر إلى الإفصاح عن أطروحته بأسـلوب صـريح ومباشـر          
 .ته على ما بقي من كرامأنفة منه وكبر؛ حفاظاً

 فــي بنــاء خطابــه الحجــاجيّ، فبعــد أن بــينّ الفــضاء الجديــد، وبــرّر لهــذا  لــشاعريمــضي او
فــي البيــت بــه لبــديل عــن قومــه؟ وهــذا مــا أفــصح لــم يبــق لــه إلا أن يبــينّ مَــنِ القــوم االاختيــار، 

ذئــب عملّــس قــوي ســريع العــدو، ونمــر أرقــط : الــسادس، وهــو أنّ البــديل ثــلاث شخــصيات 
ف، أو بـالأحرى أنّ البـديل هـم مجتمـع الوحـوش      أملس مهيب المنظـر، وضـبعة طويلـة العـر     

، الـشنفرى وتلحّ النزعـة الحجاجيّـة فـي ذهـن         . أمثلة لها لأنهّا  عامةّ، ولم يذكر هذه الثلاثة إلا       
: ويفتــرض التــساؤلات والاحتجاجــات قبــل أن يتلقّاهــا مــن قومــه الــذين حتمــاً سيتــساءلون 

ارهـا دونهـم، وهـم بنـو أمّـه          فـي هـذه الوحـوش مـن صـفات فجعلتـه يخت             شنفرىماذا وجد ال ـ  
ــاء الأمّ    ــوّ       ! وعــشيرته ؟ ومــا أعظــم أبن ــداعى معهــا كــلّ مــشاعر الحن هــذه اللفظــة التــي تت

بــم تمتــاز هــذه الوحــوش عــن أبنــاء الأمّ  : والحــبّ وصــدق الإخــاء، ويظــلّ الــسؤال مطروحــاً 
ه مـا لا يجـده المـرء فـي بـشرٍ غيـرهم بل ـ       حانيـة   أن يكون فيهم مـن المـشاعر ال       الذين ينبغي   
مـا   عن ذلك متّكئاً علـى حجـة الـسبب، مبينّـاً بهـا            الشنفرى والوحوش؟ فيجيب    الحيوانات

ــة  ، ولــم يجــده فــي قومــه عامــة   ،وجــده فــي تلــك الوحــوش   ــه خاصّ ــاء أمّ وهــو أنّ تلــك  :  وأبن
الوحوش تحفظ السرّ، ولا تذيعـه، كمـا أنهّـا تنـصر جناتهـا ولا تخـذلهم، ولا يخفـى تعـريض                    

ــ ؛ فــي ذلــك  بقومــهالــشنفرى  ثــمّ لا .مــن هــذه الــصفات والأخــلاق  شــيء  لــيس فــيهم  مهأنّب
ســينكرون  لا شــكّ فــي أنهّــم لإقنــاع قومــه الــذينوحــدها؛  بتلــك الحجّــة الــشنفرىيكتفــي 
هــذه قــدر  لإعــلاء  كمــا أنكــروا نــسبه مــن قبــل، فمــضى موظفّــاً حجــج الــسببيّة؛       ادّعــاءه،
؛ لإفــادة "كــلّ"ختــار لفظــة  أبــاة بــسّل أقويــاء شــجعان، فاهــا كلهّــانّأ؛ بتهــا وتزكيالوحــوش

ــه لا يوجــد أحــد بــين هــذه الوحــوش فيــه عيــب مــن عي ــ    أي الــشمول والإحاطــة؛    .وب بنــي أمّ
؛ ســقط الــصفات التــي كــان ينــشدها فــي قومــه علــى هــذه الوحــوش     أفالواضــح أنّ الــشاعر  

 .ليستيقظوا ممّا هم فيهاستفزازاً لهم؛ 
حـوش ـ وإن    تلـك الو لن صفات  لا يقصد الحقيقة فيما ذكره مالشنفرى في أنّ ريبولا 

 ـ وإنّمـا أراد الهمـز والطعـن فـي بنـي        في حياته والعيش في الصحراء حقيقةاختار التوحش
علــى الــرغم مــن أنّ هــذه  البــشر الــذين فــيهم مــن الأذى مــا لــيس فــي الوحــوش الــضاريات، ف  

ـ  أذاهـا   إلا أنّ بني البشر خاصّـة،  نْ حولها مِنْأذى وخطر على مَكلهّا في حقيقتها الوحوش 
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ــه الإيــذاء ؛ الإيــذاء الحقيقــي هــوأذى الأخيــردون أذى البــشر للبــشر، ف ـــ فــي نظــر الــشاعر       لأنّ
، كمـا قـال تعـالى فـي         البشر يقتاتون من لحم بعضهم، وهو حـيّ يمـشي بيـنهم           إذ  النفسيّ؛  

، وأحسب معنـى هـذه الآيـة    )١(" أخيه ميتاً فكرهتموهحم أيحبّ أحدكم أن يأكلّ ل ... ":ذلك
حفــظ الأســرار مــن  ذكــر أنّحينمــا  الــذي الــشنفرىمــا قــصد إليــه ق إلــى حــدّ كبيــر مــع يتوافــ

يعرّض بقومه الذين أفشوا سرّاً عظيماً في حياتـه،         لم يقصد به إلا أن        الوحوش تلكصفات  
 فـي نـسبه؛ فمـن ثـمّ أكلـوا لحمـه غيبـة ونميمـة، فجعلـه ذلـك                     الطعـن وتناقلوه بينهم، وهو    

 عليـه هـينّ    أكـلٌ ي لا تأكـل ـ إن أكلـت ـ غيـر الجـسد، وذلـك       يختار العيش بين الوحـوش الت ـ 
 ! عند العربيّالنسبما أعظم و، نسبهؤكل أن يمن 

كيـف يـستطيع ـ وهـو بـشر ـ أن       : قومه، وهو قد يطرحه  سؤالاً آخر الشنفرىويفترض 
دو صـعباً   ذا الاختيـار الـذي يب ـ     ار قومـه فـي ه ـ     هذه الوحوش الضارية ؟ وقبـل أن يح ـ       يعيش بين   

مــا يــدفع عــنهم تلــك الحيــرة، ويجعلهــم     يقــدّم الــشنفرى    ـ  كمــا يظنــون ـ لــشاعر    علــى ا
قادر علـى ذلـك، حيـث بـينّ مـستعيناً بحجـة الـسبب أيـضاً، أنّـه قـادر علـى            مطمئنين على أنّه  

فـي لحـاق الطرائـد؛ وبـذلك يـضع نفـسه فـي              منهـا   وأسـرع    تلك الضواري من  أقوى  ذلك؛ لأنّه   
؛ لأنّـه قـادر     معهـا خـشوا عليـه مـن العـيش         ألا ي   قومـه   يـدعو  مقدمّة تلـك الوحـوش؛ فمـن ثـمّ        

؛ وذلك وفق ما يفهـم مـن صـيغة    اهو متفوقّ عليه، بل   الى ذلك، طالما أنّه متّصف بصفاته     ع
 ."أبسل"أفعل التفضيل في 

التـي   الحجّـة الـسببيةّ     الـسبعة الأولـى مـن هـذا الـنصّ غلبـة            الأبيـات وما يلحظ عامةّ فـي      
، ابط الأجـزاء ، وتـر ذلك سبباً فـي تماسـك المعـاني   كار، فكان   تبرير الأحداث والأف  بدت في   

أنّ الأبيــات الــسبعة الأولــى مــن   " أشــار إلــى ث، حيــالبــاحثين أحــد وقــد لحــظ هــذا التماســك  
قــد جــاء هــذا التماســك بــسبب و )٢(،"القــصيدة تــشكّل وحــدة داخليّــة متماســكة ومتناميــة

وسـيلة إلـى   بـين الـسبب والنتيجـة    والـربط  البنية الحجاجيةّ التـي اتخـذت مـن تتـابع الأفكـار             
 .مترابطاًوإقناع المتلقي؛ بتقديم الأفكار إليه تقديماً متناسقاً 

                                     
 ).١٢(سورة الحجرات، آية  ) ١(
، " دراســة تطبيقيّــة حــول مفهــوم الوحــدة فــي الــنصّ – لاميــة العــرب أو رحلــة التــوّحش ســعود الرحيلــي، )٢(

 .٢٠م، ص١٩٩١، ١دراسة علميّة محكمّة، الرياض، جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مركز البحوث، ط
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 :حجّة التعايش ـ حجة السلطة  ـب
تستخدم أعمال أو مجموعـة أشـخاص أو     : "في هذه الحجةّ بحسب بيرلمان وتتيكاه     

سة  المؤس ّـ نـوع آخـر مـن أنـواع الحجـج          هـي و ،)١("أحكامهم حجّـةً علـى صـحةّ أطروحـة مـا          
تقـوم علـى مواجهـة إيجابيّـة بـين الفعـل وبـين              "  ومـن مقوّماتهـا أيـضاً أنهّـا         بنية الواقع،  على

الــشخص، كــأن تقبــل أطروحــة بإرجاعهــا إلــى صــاحبها الجــدير بالثقــة؛ أو يقــدّم كتــاب           
توظّـف حجـج الـسلطة بكيفيّـة متـواترة فـي الإنـشاء المدرسـيّ،                 .بواسطة كاتب مشهور  

 ولا شـكّ فـي   ،)٢("الخطاب العلميّ، وفي الخطابات الإشـهاريةّ بكـلّ أنواعهـا      والنقد الأدبيّ، و  
 صـنف مـن أصـناف الخطابـات الإشـهاريةّ، ولكنّـه فـي         ـ وهو الغالب فـي هـذا الـنصّ  ـ    أنّ الفخر

فيـه  باب الشعر، فالـشاعر عنـدما يفتخـر يـسوقّ لذاتـه فـي خطـاب إشـهاري مـتقن، يوظّـف               
قنــاع المتلقــي بــصّحة مــا يقــول، كمــا يفعــل التــاجر فــي     التــسويق؛ لإآليــات أدوات التــرويج و

؛ ولهـذا فلـم    بجـودة هـذه الـسلعة   التـسليم  والتصديقترويج سلعته للمشتري، وحمله على    
 افـي أغلبه ـ   ت تأسّـس  ة التـي   هـذه اللامي ّـ    فـي  يكن غريباً أن يكون لهذه الحجّـة حـضور وافـر          

  .التواصل معهارة ضروا، و بما يوجب المحافظة عليه؛ وتسويق الذاتعلى الفخر
" الإجمـاع "تعدّداً كبيراً فقـد تكـون       " وتتميّز حجةّ السلطة بتعدّد مصادر هذه السلطة        

وقـد تكـون الـسلطة      " الأنبيـاء "أو  " الكهنـوت "أو  " الفلاسـفة " أو   "العلمـاء " أو   "الرأي العـام  "أو  
علـى  لحـال يوسّـع    ، وهـذا بطبيعـة ا     )٣("..."الدين"أو  " العقيدة"أو  " الفيزياء"غير شخصية، مثل    

سلطة فــي قــوّة الــلعــلّ و. التقنيــات الحجاجيّــة بمزيــد مــن ه، ويرفــددائــرة التعــاطيالمــتكلّم 
 الـذي   الإيجابيةّ عن هـذا المـصدر     المتلقي  ذاكرة  وظفّ  ي أنّ المتحدّث    فيكامنة   هذه الحجة 

 ؛ه في ـ  لـه  يكـون لا وعـي     حمـلاً قـد      متلقيـه  ملّ المـتك   يحمـل  وبـذلك ؛  أتى به شاهداً على دعـواه     

                                     
، "أهــمّ نظريــة الحجــاج فــي التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلــى اليــوم  "فريــق البحــث فــي البلاغــة والحجــاج،   )١(

إشــراف حمــادي صــمّود، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنــسانيّة، كليــة الآداب بمنوبــة، تــونس، د ت،    
 .٣٣٥ص

محمد طروس، النظرية الحجاجيّة من خلال الدراسات البلاغية والمنطقيّة واللسانيّة، الـدار البيـضاء، دار          )٢(
 .٣٥م، ص٢٠٠٥، ١الثقافة، ط

 .٥٣، ص "جاجفي نظرية الح"عبداالله صولة،  )٣(



 

 
 "مقاربة حجاجيّة"لامية العرب بين التواصل والقطيعة ١٥٢

 أحمد إسماعيل كرم الدين بد الرحمن ع  .د

 تفسير حـدثٍ أو  " تحمل على هاكر في سمات هذه الحجةّ أنّ     ؛ ولذلك ممّا ذُ   لقبول ما يدّعيه  
 .)١("موقف ما أو التنبّؤ به انطلاقاً من الذات التي يعبّر عنها أو يجليها ويوضّحها

 يطمـح فـي نهايتـه    أدبـيّ النصّ الذي قام على خطاب   وكان لهذه الحجةّ نصيب في هذا       
ظ الجماعــة فاتــسويقها وإعــلاء شــأنها؛ لتح ــات، ود يــدور حــول الــذ إلــى هــدف رئــيس واح ــ

  القطيعـة، ويقـع الفـراق؛   فتحـدث ؛ أخرىيها فتضطر إلى اختيار جماعة      عليها؛ ولئلا تفرط ف   
 بحجـة مـن حجـج الـسلطة فـي       وتزكيـة لهـذه الـذات أتـى الـشاعر       ،وتحقيقاً لهـذا التـسويق    

فر فــي بــشر، اي لا تتــوالتــيته النــادرة ولتــه الخارقــة، وفروســمــشهد أراد مــن خلالــه تأكيــد بط
م يفـصح   ، وأصـحاب المعجـزات، كـلّ ذلـك ل ـ          الجنّ، عالم الخـوارق    وإنّما في واحد من عالم    

، لــه علــى لــسان أنــاس آخــرين ذوي خبــرة الــشاعر فــي أســلوب صــريح مباشــر، وإنّمــا قا عنــه 
رت بمـا تـواف   ، وحكمهم نافذ؛ فلـذلك يُـسألون ويجيبـون؛          وأصحاب حكمة، قولهم مصدقّ   

  :لهم من خبرة، وما اتّصفوا به من صدق، يقول الشاعر 
ــبَحَ عنِّـــــــي ــصاءِوأصْـــــ ــساً  بالغُمَيـــــ  جالـــــ

 
ــانِ     ــسؤُو: فريقــــ ــسأَ لٌمــــ ــرُ يَــــ لُ وآخَــــ
   

ــا     ــلٍ كلابُنـــــ ــرَّتْ بليـــــ ــدْ هَـــــ ــالوا لَقَـــــ فقـــــ
 

ــا    ــلُأذِئـــبٌ عـــسَّ أمْ عـــسَّ فُ :  فقلنـ رْعُـ
   

ــأَ  ــكُ إلا نَبْــــــ ــمْ تَــــــ ــتْ  ةٌفلَــــــ ــمَّ هَوَّمَــــــ  ثُــــــ
 

 رِيـــــعَ أمْ رِيـــــعَ أجْـــــدَلُقطـــــاةٌ:    فقلنـــــا 
   
فــــــإنْ يَــــــكُ مِــــــنْ جِــــــنٍّ لأبَــــــرَحُ طارقــــــاً

 
ــكُ ــلُ      وإنْ يَ ــساً مــا كهــا الإنــسُ تَفْعَ  إِنْ

   
ــة الــسلطة  فالــشنفرى فــي المغــار لقــوم  احــديثمــن خــلال    هــذه الأبيــات يوظّــف حجّ

لكنّــه لــم و ، نفــسهالــشنفرى  وهــو مــن أغــار علــيهم لــيلاً، حقيقــةوحــوارهم حــول، علــيهم
يفصح عن ذلك في خطاب مباشر، وإنّما ضمّنه فـي خطـاب مخاتـل غيـر صـريح، وهـو مـا دار               
بــين القــوم المــذعورين مــن هــذه الإغــارة المدهــشة التــي جعلــتهم يجتهــدون فــي تحديــد       

  فرعـل، بـل بلـغ الهـول        توهموا أنّـه  وآخرون  مصدرها، حتى من هولها ظنّ بعضهم أنّه ذئب،         
؛ وذلك كلّه خطاب موجّه في اتجاه حجةّ السلطة التي هي فـي الواقـع               اًجنّ فظنّه   ببعضهم

في الأول يتساوى مـن يحـتجّ ومـن يتلقّـى الحجـاج فـي               :" حجاجان كما يرى موريس ساشو    
ــة بــين الاثنــين     فــي الأول تــربط بــين المــتكلم  ،المكانــة، وفــي الثــاني تقــام علاقــة ثقــة تراتبيّ

                                     
 .٢٢٨،  ص"الحجاج في الشعر العربي القديم"سامية الدريدي،   )١(
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تحديـد يحتـرم مـن يحـاول الإقنـاع اسـتقلاليةّ الآخـر ويقـدّر                 وبال ،والمتلقي علاقة ثقة متبادلة   
قدرته على اكتشاف الحقيقة، وفي الثاني وعلى العكس من ذلك تربط بين الاثنين علاقة               

 وقـد تـوافرت عناصـر       .)١(" فمن يتلقّى الحجاج عليه أن يحترم ما يقوله باسم السلطة          ،تبعيةّ
 الجدل دائـراً بـين القـوم    وأشاعر الخطاب   حجة السلطة في هذه الأبيات التي جعل فيها ال        

وقــد لجـأ بعــضهم إلـى آخــرين ذوي خبـرة ومعرفــة     يجلـسون بمعــزلٍ عنـه،   م، وهــأنفـسهم 
ــ مــن  أوأعلــم منــه، هــو ن يــسأل المــرء إلا مــلا ؛ إذ وتجربــة ودرايــة أكثــر مــنهم ، كــذلك هيظنّ

أمـراً وارداً؛    يجعل التسليم بما قالـه الـشاعر علـى ألـسنتهم             فتوجيه الخطاب هذه الوجهة   
  .ممنّ يقبل رأيه، ويؤخذ بقولهحكم لأنّه 
هـذه الأبيـات ليقنـع قومـه أنّـه امـرؤ            الـشاعر الطاقـة الحجاجيّـة الكامنـة فـي           قد وظفّ   و

؛ فمــن ثــمّ يجــب الحــرص عليــه،    أحــدهمهــمّ، ومثــال نــادر فــي الــشجاعة، وفــارس لا يــشبه  
لـشاعر حمـل قومـه علـى     كـلّ ذلـك يـدعم خطـاب الحجـاج الـذي قـصد منـه ا                .والاعتراف بـه  

الحفاظ عليه؛ إذ بذلك يحافظون على فـارس مغـوار، وشـجاع نـادر المثـال، وبطـل سـتندم                    
 . بحاجةٍ إليه؛ لأنهّاالقبيلة على فراقه إن فرطّت فيه

 : ـ حجّة التبذير ـج
 بيرلمـان  بحـسب  قتـضاها ومالحجـج المؤسـسة علـى بنيـة الواقـع،      حجـة مـن     هي   
نا عـن تمامـه   ي إنجاز هذا العمل وضـحّينا فـي سـبيله بمـا لـو أعرض ـ     بما أننّا شرعنا ف  "وتيتكاه

 المعنــى  هنــاولا يعنـي التبــذير  )٢(،"جهــد فإنّـه علينــا أن نواصــل إنجــازه لكـان مــضيعة للمــال ولل 
المعنـى الـذي تتحـدّد      "المقصود به   ة والإسراف في الشيء، وإنّما      الزيادالقريب إلى الذهن؛ أي     

المؤسـسة  " الحجّـة    عنـي ت فحجة التبـذير  ،  )٣("القوّة الإقناعيةّ بمقتضاه النجاعة الحجاجيةّ و   
ويفهـم مـن هـذا    ، )٤("على استمراريةّ الالتزامات السابقة، حتّى لا تضيع الجهـود المكتـسبة         

                                     
، نقـلاً عـن سـامية الدريـدي،      "حجـة الـسلطة فـي التعلـيم اللاهـوتي فـي القـرون الوسـطى        "موريس ساشو،    )١(

 .٢٣٥،  ص"الحجاج في الشعر العربي القديم"
 .٥٠، ص"ظرية الحجاجن"عن صولة ٣٧٥ص ، "مصنّف الحجاج"بيرلمان وتتيكاه،  )٢(
،بيــروت، دار "الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل ـ بحــث فــي الأشــكال والاســتراتيجياّت      "علــي الــشبعان،  ) ٣(

 .١٥٣، ص٢٠١٠، ١الكتاب الجديد المتحدة، ط
 .٣٤، ص"النظرية الحجاجيّة من خلال الدراسات البلاغية والمنطقيّة واللسانيّة"محمد طروس،  )٤(
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معتمـــداً  لـــيس تبريـــرهـــذا ال ، ولكـــنّلأمـــر ســـبق التـــصريح بـــه  هـــذه الحجّـــة تـــأتي مبـــررة  أنّ
 .لتمادي فيه والإصرار عليهيفهم من خلال اتبرير وإنّما ، )١(السببيةّ

ذا الـنصّ ـ   ه ـ ءةمن قرالنا وقد وظفّ الشنفرى هذه الحجةّ في موضع واحد ـ وفق ما بدا  
 : في قوله هوو

ــال الجــــــوعِ  أُ ــمُ مِطــــ ــى أُميتَــــــهُ   ديــــ  حتّــــ
 

ضْــــربُ عنــــهُ الــــذِّكْرَ صَــــفْحاً فأَذهَــــلُ    أُو
   

ــ   هُوأَسْـــــتَفُّ تُـــــرْبَ الأَرْضِ كـــــيلا يَـــــرَى لَـــ
 

ــ ــيَّ مِـــــ ــوّلُ عَلـــــ ــرؤٌ مُتَطَـــــ ــوْلَ امـــــ نَ الطَّـــــ
   

مـا فـي أيـدي    إلـى    فـي الأكـل؛ لـئلا يمـدّ يـده            ه أن يؤكّد صبره على الجـوع، وزهـد        فهو يريد 
ــاً النــاس ســؤالاً وإلحافــاً،  ــة التبــذير، ومبــرّراً لهــا لهــذه الأخــلاق فقــال محتجّ ــه أ: ، وهــي بحجّ نّ

 مـنهم، ويمـنّ عليـه    اول عليه أحـد ؛ حتّى لا يتطلناسأن يمدّ يده ليستفّ التراب ويأكله دون  
 فيـه وإتمـام مـا    كما نرى تقوم على ضـرورة اسـتكمال مـا بـدئ      "هنا  بإطعامه؛ فحجةّ التبذير    

 همهمـا كلفّ ـ   أي أنّه سيبقى على مبدأ العفةّ الذي اختـاره لنفـسه،        )٢(؛" به بعد في القيام  شرع  
يتراجـع عـن طريقـه، ولـن      لن هوالهلاك، فت  حتى لو كان  وأيّاً كانت النتيجة،    ،  منثذلك من   

 . مهما كانتتثنيه الظروف والمعوّقات
 : المؤسسة لبنية الواقع تقنيات الحجاجيّةالـ  ثانياً
وتتفـق معهـا    ،  على بنية الواقع   التي بينّا أنهّا جاءت مؤسسة        تلك  التقنيات  هذه تقابل

 و كمـا ه ـ تتأسـس عليـه   واً وثيقـاً، ولكنهّـا لا تنبنـي علـى بنيتـه أ     ترتبط بالواقع ارتباط ـفي أنهّا   
وتقــوم هــذه الحجــج عــادة علــى  ، )٣(وتبنيــه علــى نحــوٍ مــا ، وإنّمــا تؤسّــس لــه الحــال فــي تلــك
ــ تقنيتـــــين؛ همـــــا الخاصّـــــة، والاســـــتدلال بواســـــطة  ع بواســـــطة الحـــــالات تأســـــيس الواقـــ

ــا خصــصنا الــصورة بمبحــث مــستقلّ   ونظــراً لأ)٤(؛التمثيــل الاســتدلال الحــديث عــن أرجأنــا ننّ
التـي  لحجـج  لوجعلنا هـذا الجـزء   .  الصورةرائقط منطريقة  لأنّ التمثيل   ؛  ى هناك بالتمثيل إل 

  .س الواقع بالحالات الخاصة وحدهاتؤس

                                     
 .٥٠، ص"في نظرية الحجاج" صولة، عبداالله: ينظر )١(
 .٢٢٤، ص "الحجاج في الشعر العربي القديم"سامية الدريدي،  : ينظر )٢(
 .٢٤٢المرجع السابق،  ص: ينظر )٣(
 ).٥٦ إلى ٥٤ص(، "في نظرية الحجاج"عبداالله صولة، : ينظر )٤(
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مــستعيناً عــالج المــتكلّم أمــراً مــا فــي خطابــه  ي تأســيس الواقــع بالحــالات الخاصّــةفــيو
 الذاتيــة التجــارب وأ يحــدث تماهيــاً بــين هــذه الحــالات  أن التــي يحــاول منهــابعض التقنيــاتبــ

والنمــوذج  المثــل أو المثــال، والبينّــة أو التبيــين أو الاستــشهاد،  والواقــع، ومــن هــذه التقنيــات 
 :هذه التقنيات والبحث عنها في نصّ الشنفرى لوفيما يلي مقاربة ، )١(والنموذج المضادّ،

  :المثال  حجّة  - أ

اصّـة، فيعمـد إلـى      يتناول المحاجّ في هذا المنحى من الخطاب تجربته الذاتية وحالته الخ          
علـى   التجربـة التـي مـرّ بهـا          يعمّمف ـ؛  حكـم عـامّ   ب فيخـرج مـن ذلـك     استخدام مثلٍ أو مثـالٍ،      

يتأسس الواقع على ظاهرة مفردة يتمّ توسيعها بحيث تـصبح          "ها؛ إذ   مثليمرّ ب  أحد قد    كلّ
ج منـشئ   يخـر وغالباً ما   ،  )٢("الواقع عليها  عامة لا مجرد حالة خاصةّ، ثمّ الانطلاق منها وبناء        

في عادة، فهي تأتي هكذا الحكم  أنّ  وأحسب  ،  ا لمتلقيه من ذلك بحكمة يقدّمه   الخطاب  
ونقــرأ مــن .  للآخــرين صــالحةًصير مــن بعــدتــمــن تجــارب شخــصيةّ محــضة، فتــأتي أول أمرهــا 

يعمّم  تحلّـى بهـا، ف ـ  التـي خـلاق  بعض الأذلك في هذا النصّ قول الشنفرى، وهو يتحدّث عن        
 :، حيث يقول اتّصف بصفاتهتصلح لكلّ أحدٍكمة بذلك حكماً، ويرسل ح

وإِنْ مُـــدَّتِ الأَيـــدي إلَـــى الـــزّادِ لـــمْ أَكُـــنْ        
 

ــأَعْجَلِهِمْ إِذْ  ــلُ بِــ ــوْمِ أَعْجَــ ــشَعُ القَــ  أجْــ
   

ــضُّلٍ     ــن تفـــــ ــسطةٌ عـــــ ــا ذاك إلا بـــــ ومـــــ
 

ــضّلُ    ــضلَ المتفـــ ــان الأفـــ ــيهم، وكـــ علـــ
   

ــشنفر  ـــته مفتخــراً ىيقــول ال ــهبعفّ ــ، وثقل ــلاً  الطمــع؛د عن ــ معل ومقــرّراً فــي آنٍ أنّ   ،ذلكل
الته الخاصةّ إلى الحالـة العامّـة؛       أجشع القوم أعجلهم وأسرعهم، فهو بذلك ينتقل من ح        

 سـرعان مـا خـرج عـن     هولكن ّـإذ كان يحدّثنا عن أخلاقه، وأنّه عفيـف غيـر نهـم ولا جـشع،             
، بطنتــه ت عجلتــه زادت مــن زادمــضمونها أنّحُكــمٍ عــامّ، وحكمــة  إلــى تلــك الخــصوصيةّ 

 بـذلك، ويـوجّههم ويرشـدهم؛ ليتجنّبـوا العجلـة والإسـراع فـي         كأنّه يعظ النـاس  فالشاعر
الأمور حتى لا يصنّفوا مع الـبخلاء الجـشعين، وهـذه ـ بطبيعـة الحـال ـ مـن الـصفات الذميمـة           

 .  والأخلاقةءالتي لا يتحلّى بها أصحاب المرو

                                     
 ).٥٥، ٥٤ص(، "في نظرية الحجاج"عبداالله صولة، : ينظر )١(
 .٢٤٢،  ص"الحجاج في الشعر العربي القديم"ريدي،  سامية الد ) ٢(
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 الحجة ويكرّر ذاتورده في البيت السابق،  في البيت التالي بمعنى يبرّر فيه ما أ       يأتيثمّ  
  ويرتضيه لنفسه؛ إذ فـي هـذه الحجـة         هوعلى النحو الذي يقرّره      له   سقع وتؤسّ الواالتي تبني   

 إلى حالة تصلح أن تكون قاعدة لكلّ الناس، مفصحاً          يتحولّ من حالة خاصةّ به وحده     أيضاً  
مـن  لاق التـي بينهّـا آنفـاً لا يمنعـه         أنّ ما يتسّم به من مكـارم الأخ ـ        عن ذلك من خلال ادّعائه    

؛ لا خـور ضـعف و لا وفـي ذلـك   ، أيّ لا عجـز منـه   لإتيان بغيرها إلا السعة والتفـضّل علـى غيـره        ا
ــه ب   ــة    ليخــرج مــن ذلــك كلّ ــة تؤسّــس لواقــع النــاس عامّ فــضل الأ " حكمــة مفادهــا فــي حجّ

لفضل فقط، بل هو فـي  نّه الذي يدّعي الأو الأفضل لا  هأنّ المتفضّل   " ، ويعني بذلك  "المتفضّل
جربة الخاصةّ للشنفرى علـى  فانفتحت التجربة بهذه الحكمة من الت  ،  )١("نفس الأمر كذلك  

الذي حمل الشاعر على هذا الأمر كلّه هـو أنّـه يريـد             أحسب أنّ   الناس، و لكافة  عامة  تجربة  
لـم يكتـسبها    أنّ هذه الصفة ـ، والآخر  عفيف النفسأنّه ـ أن يقرّر أمرين في آنٍ واحد؛ الأول  

 قادر علـى هـذا وذاك، فـيخلص الـشاعر مـن ذلـك كلّـه إلـى تنبيـه         هو من ضعف وعجز، وإنّما   
 إلـى   سـينتبهون فهـم بعـد هـذا حتمـاً     ـ وهو ذات الشاعر ــ  بهذا المثال الإنساني الفريدقومه 

فــي ذلــك كلّــه  ولا يــضعون لــه أدنــى تقــدير، ف، بــهيعبــؤون مــا كــانوا قيمــة هــذا الــضعيف الــذي
 . للذات التي تعاني من الاضطهاد والظلم والقطيعةتسويق

، وهـو يـستعين فيهـا بتوظيـف المثـال المفـرد،       الـشاعر  فـي نـصّ   ومن أمثلة هذه الحجةّ   
 :قوله في  حكمة تبنّاهامن ـ ما  وظّفه عمّمها على كافة الناس ي والتجربة الخاصةّ، ثمّ

 ــ مُ وأُعْـــــــــدِ  وإنّمــــــــــا ، ىأحيانـــــــــاً وأغنـــــــ
 

ــذّلُةِ المدَعْــــــــالبُى ذو نَــــــــالغِينــــــــالُ   تبــــــ
   

ــد  ــار فــي   قومــهفهــو يفي ــزهــو وإكب ــاً، ) يفقــر( يعــدم ه أنّ ــىأحيان ــاً أخــرى ويغن ولا ،  أحيان
  الغرابــة فــي الأمــر الآخــرلكــنّوعــروف بفقــره وعدمــه، مــن صــعلوك م ،الأولفــي اســتغراب 

، وهـو   هليؤكّـد  ألحّ عليـه   إنكار واستهزاء من قومه؛ ف      محلّ هذا توقّع أن يكون   ؛ فلذا )الغنى(
،  النـاس  عامّـة لواقـع    خرج بحجةّ تسهم في تأسـيس     في أثناء معالجة هذه الحالة الخاصةّ،       

 فهـو بهـذا  .  وحقّـق غاياتـه  مطالبـه أدرك عيـد الهمّـة   أنّ من كان بوذلك في حكمة فحواها  
يفيـد أنّ مـا     م الناس كافة من خـلال هـذا الحكـم الـذي             اليترك عالمه الخاصّ ويدخل في ع     

يـدرك  ، مقـرّراً بـذلك أنّـه يمكـن أن      بسبب صـبره وجلـده وبعـد همّتـه        ان  من غنى، ك  حصده  

                                     
 .٤٧ص ،"أعجب العجب في شرح لامية العرب"الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمد بن عمر،  )١(
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 مـن   هوتـوافرت فيـه مـا تـوافرت في ـ        ،   هـو   إذا اتصف بمـا اتّـصف بـه        كلّ صاحب حاجة حاجته،   
 .أخلاق

 :ضادّ م والنموذج الب ـ حجّة النموذج
 ، بوسـاطة الحـالات الخاصّـة   س للواقـع  الحجـج التـي تؤس ّـ     تقنيـة أخـرى مـن تقنيـات       هي  
على كائن نموذج يـصلح علـى صـعيد الـسلوك لا لتأسـيس قاعـدة عامّـة أو                   "ون مدارها   ويك

 مـا اقتـداءً بـه ومحاكـاة لـه ونـسجاً       دعمها فحسب، وإنّما يصلح كـذلك للحـضّ علـى عمـل      
 فـي أشـدّ الحاجـة       اءعر، ولمّا كان الـش    )١("على منواله وإن بطريقة غير موفّقة تمام التوفيق       

 هدمـه، كـان هـذان    ون إثباتـه مـن قـيم وفـضائل، أو هـدم مـا يريـد       نو بـه مـا يريـد    ونإلى ما يثبت ـ  
ضادّ، يمثّلان ركنين أساسـيين مـن أركـان الـشعر العربـيّ        النموذج والنموذج الم   النموذجان
وقد تنبّه إلى ذلك قدامة بن جعفر حين ذكر أنّ الشاعر قد يفرط في ذكـر            )٢(، عامة القديم

س بـذلك نمـوذج     طي فـضيلة مـا فـي المـدح، فيتأس ّـ         نقيصة ما في الهجاء، أو قد يغلو فـي تعـا          
ــه فــي البخــل، ونمــوذج فــي الــشجاعة وآخــر نظيــره فــي الجــبن،           فــي الكــرم، وآخــر مــضادّ ل

 وعليه فيمكن أن يستشفّ الاحتجاج بهذه التقنية في نصّ الـشنفرى فـي أبياتـه       . )٣(وهكذا
، حيـث    واحـداً منهـا    نافيـاً أن يكـون هـو       ، من البشر   سالبة سيئة  حاول فيها رصد نماذج   التي  
 :قال

 عَــــــشِّي سَــــــوامَهُ بمهِيــــــافٍ يُوَلــــــسْتُ 
 

بُهّـــــــــلُوهـــــــــي مُجدَّعــــــــةٌ سُـــــــــقْبانُها   
   

ــأٍ أَكْ ــهِ ولا جُبّـــــــ ــرِبٍّ بِعِرْسِـــــــ هَـــــــــى مُـــــــ
 

ــا   ــأنِهِ  يُطالِعُهـــ ــي شـــ ــفَ  فـــ ــلُكيـــ يفَعَـــ
   

 ولا خَــــــــــرِقٍ هَيْــــــــــقٍ كــــــــــأَنَّ فُــــــــــؤادَهُ   
 

ــهِ المَ   ــلُّ بِــــ ــسْفلُ يَظَــــ ــو ويَــــ ــاءُ يعْلُــــ كّــــ
   

لٍخــــــــــــــــالِفٍ دارِيّــــــــــــــــةٍ مُتَغَــــــــــــــــزِّ  ولا 
 

ــلُ  ــاً يتَكَحّــــــــ ــدو داهِنــــــــ ــروحُ ويَغْــــــــ يــــــــ
   

ــرِهِ   ــرُّهُ دونَ خيــــــ ــلٍّ شَــــــ ــسْتُ بعِــــــ ولَــــــ
 

  أَعْـــــــزَلُأَلـــــــفَّ إذا مـــــــا رُعْتُـــــــهُ  اهتـــــــاجَ 
   

                                     
 .٥٥، ص"في نظرية الحجاج"عبداالله صولة،  )١(
 .٢٤٧،  ص"الحجاج في الشعر العربي القديم"سامية الدريدي،  : ينظر )٢(
 م،١٩٧٩، ٣كمــال مــصطفى، ط/ القــاهرة، مكتبــة الخــانجي، ت ،"نقــد الــشعر"  بــن جعفــر، قدامــة:  ينظــر )٣(

 .٩٩ص
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ــتْ  ــلامِ إذا انتحَـــ ــارِ الظّـــ  ولَـــــسْتُ بِمحيـــ
 

هُدَى الهَوجلِ العِسِّيفِ يَهمـاءُ هَوْجَـلُ       
   

صفات إلا لأنّـه افتـرض أنّ هنـاك واقعـاً ملموسـاً مؤسـساً منهـا؛ أي           فهو لم ينف هذه ال ـ    
أنّ هناك نماذج من الناس يتّـصفون بهـذه الـصفات؛ فمـن ثـمّ أراد أن يثبـت لقومـه أنّـه لـيس                        

هنّ تـه، ولا يقـيم مـع النـساء أو يـشاور     واحداً من أولئك، فهو  كما ادّعى ـ لا يـسيء إلـى رعي   
رتجــف قلبــه كــالظليم النــافر، أو الطــائر الخــائف، ولا ممّــن        ، ولا جبانــاً ي  الخاصّــة فــي أمــوره  

ينشغل بتطييب بدنه وثوبه؛ لملازمته حليلته؛ وعدم مفارقته إياها، حتى صار مثلها، كما أنهّ 
ــر فــي اعتــساف أراضٍ جديــدة لــم      لــيس بــضعيف لا يقــوم لــضيف أو ينبــري لحــرب، ولا يتحيّ

التــي نفاهــا عــن نفــسه، مــن قبيــل حجــة فالــشاعر يحــتجّ بهــذه الــصفات . يــسبقه إليهــا أحــد
النموذج الذي افترض وجوده في المجتمع، فهذه الشخصيات كلهّا نماذج يراها الـشنفرى             
 فــي النــاس، وهــو بــذلك يــسهم فــي تأســيس واقــع، وينفــذ إلــى ذلــك الواقــع مــن خــلال حالــة

 ارتـضاه مـن    بـه مـا  ؛ ليثبـت رة المثـال لذاتـه؛ فـأتى بـالنقيض      خاصةّ به أراد من خلالها إثبات صو      
 .صفات لنفسه، والضدّ يظهر حسنه الضدّ

 :ة ن حجّة المقار– ـج
تمكنّ من تبريـر أحـد الطـرفين انطلاقـاً مـن      " تقنيات الحجاج؛ لأنهّا تعدّ المقارنة إحدى 

 أن تكون الأطـراف المقارنـة        الحجاجيةّ المقارنةومن شروط هذه    ،  )١("الآخر أو من الآخرين   
 الخطــاب مــع الواقــع الــذي يريــد     وهــذا شــرط ضــروري ليتمــاهى    )٢(تنتمــي إلــى نظــام واحــدٍ،   

 الانتماء حقيقة،  هذا ليس بالضرورة أن يكون   أنّه   ولكن يمكن أن يضاف إلى ذلك        ره،تصوي
 . فيمكن أن يكون خيالاً، بخاصةّ في الشعر

 عليهــاالــشاعر ألــح موضــع مــن هــذا الــنصّ، كمــا نجــد ونجـد هــذه الحجــة فــي أكثــر مــن  
، وإيرادهـا فـي    علـى تـوالي الأبيـات التـي اشـتملت عليهـا       ذلك فـي حرصـه    وبدا  ،  إلحاحاً واضحاً 

ــه   نــسق  ــا يــوحي للقــارئ بأنّ ــة علــى   متتــابع غالبــاً؛ ممّ كــان واعيــاً بــأثر هــذه التقنيــة الحجاجيّ
 من ذلك ما أورده في المقاطع الخاصةّ بالذئب والقطـا، فهـو يحـاول إعطـاء النـاس                    .المتلقّي

                                     
الحجــاج فــي الــشعر العربــيّ    " عــن ســامية الدريــدي،   نقــلا١٨٧ً،ص "مــدخل إلــى الخطابــة  "أوليفيــي ربــول،  )١(

 .٢٤٨، ص"القديم
 .٢٤٨، ص"الحجاج في الشعر القديم"سامية الدريدي، : ينظر )٢(
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 المعــادل الموضــوعي الــذي اختــاره، فهــو يقــوى علــى الجــوع، صــورة عــن ذاتــه مــن خــلال هــذا
 ولكنّـه  نحـيلاً ، فـصار هـزيلاً   الـذي بـرت الـصحراء جـسده    ويزهد في القوت كزهد هـذا الـذئب      

مـستدعياً صـورة    فيمـضي  ،ولا يكتفـي الـشاعر بهـذا التـصوير       .سريع العدو، خفيف الخطف   
رة الـذات الـصابرة علـى مـشاقّ      تـشكيل صـو   وذلك بغيـة  ؛   أكثر أخرى ليبينّ هيئة هذا الذئب    
ب، وقـــد جمـــع الـــشاعر اء الجـــوع والعطـــش، كتحمـــل هـــذا الـــذئالـــصحراء، المتحملـــة عنـــ

ت مـشتقة مـن جـنس واحـد،     مقارناته بين ذئبه والذئاب الأخرى في أفعـال متـساوية، وصـفا      
 قامـت المقارنـة بـين طـرفين أو      إذا لا تكـون دقيقـة إلا   " التـي الحجـة هذه تّفق وشرط وهذا ي 
ــان الفــوارق ورصــد الاختلافــات       أطــ ــى نظــام واحــدٍ، بحيــث يــسهل بي ، وقــد )١("راف تنتمــي إل

انطبقــت هـــذه علـــى الحجــة التـــي بناهـــا الــشاعر ليؤسّـــس بهـــا واقعــاً مـــستعيناً فـــي ذلـــك     
 بــين ذئبــه وبقيــة  ةبمقوّمــات الــصحراء مــن وحــوش وجــوع ومــشقةّ وعنــاء، فيعقــد مقارن ــ   

فـــضجّ "مـــن الآخـــر،  لـــيس هنـــاك واحـــد بأحـــسنو الـــذئاب؛ ليبـــينّ أنّ الحـــال واحـــدة بينهـــا، 
، فكلهّـم فـي جـوعٍ وهـزال         "فـاء وفـاءت   "، و "شكا وشـكت  "و،  "أغضى وأغضت "، و "وضجّت
 يوظفّ الشاعر هذه الحجج المتتابعة كلهّـا لإثبـات مـا           .وعناء، وهم في ذلك سواء    وهلاك  

جوع، والزهد في    الذئب في تحمّل ال    ذا المقطع، وهو أنّ حاله كحال هذا      ابتدأ به في مطلع ه    
، وعنـي بتوضـيح صـورة       "الـذئب "وإن استعان في الحجج السابقة بمعادل موضـوعيّ          .القوت

ـ فإنّــه فــي ت التــي بــدت تتــوارى خلــف هــذه الــصور لــذال صــورة رســمهــذا المعــادل؛ إمعانــاً فــي 
لمقارنــة، والقطــا يمثّــل الطــرف فــي الــذي خصّــصه للقطــا يــضع نفــسه طرفــاً  المقطــع التــالي ا

 :الآخر 
ــا الكُـ ــ  ــآري القطـ ــشْرَبُ أسْـ ــدَماوتَـ    دْرُ بعـ

 
ــصَلُ    ــا تتصَلــــــ ــاً أحناؤهــــــ ــرَتْ قَرَبــــــ سَــــــ

   
هَمَمْــــــتُ وهمّــــــتْ وابتــــــدَرْنا وأَسْــــــدَلَتْ  

 
 مُتمِهِّـــــــــــلُوشَـــــــــــمَّرَ منّـــــــــــي فـــــــــــارطٌ

   
ه، بقايـا أي فهو يسبق القطا ـ على سرعته ـ فيشرب مـن المـاء قبلـه، ويتـرك لـه أسـآره         

ــة   يكــونوالتنــافس المحمــوم الــذي ت الثــاني الــسباق ويــصوّر  فــي البي ــ  بينهمــا، موظفّــاً حجّ
التــي تفــضي فــي آخرهــا إلــى إثبــات ســرعة الــشاعر وخفّتــه التــي     " هممــتُ وهمّــت"المقارنــة 

                                     
 .٢٤٨، ص"الحجاج في الشعر القديم"ي، ريدسامية الد )١(
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جعلته يسبق القطا؛ لتـضاف هـذه المعـاني إلـى المعـاني الـسابقة التـي ألـحّ عليهـا فـي صـورة                         
مـن ذلـك كلّـه أن يـضع نفـسه           يريـد   حجّـة، فهـو      مبنـى وفكـرة وغايـة و       تتفق معهـا  الذئب، و 

هـا  إزاء هذه الحيوانات والطيور والوحـوش التـي ألفـت الـصحراء، وتكيفّـت علـى العـيش في               
 شدّة الجوع فيها، وصعوبة الحياة، والصراع بين الكائنات فيها، ولا يكتفـي     من غمعلى الر 

الأقـوى علـى   هـو   ليجعـل نفـسه   يتجـاوز ذلـك  أن يكـون واحـداً منهـا فحـسب، بـل        ب ـالشاعر  
 الـصحراء،   اقّ مـش  ف في الجري، والأصبر علـى كـلّ       خ والأسرع في العدو، والأ    تحمّل الجوع، 

، والغايــة مــن ســتعان فيــه بتقنيــة المقارنــةفــي قالــب حجــاجيّ اكلهّــا يــسوق تلــك المعــاني 
  . عليهاا يدرك قومه شأنها وقدرها فيحافظوذلك كلّه إعلاء الذات وتسويقها؛ حتى

 :لقيم ؤسسة على االم لتقنيّات الحجاجيّةا  - ثالثاً
 فـي إنـشاء   ستعان بهـا ي ُـالقيم نمطاً آخـر مـن أنمـاط الحجـج التـي           الحجاج ب مثّل  ي 

  بــل تمثّـل هـذه القـيم مـدار الحجـاج بكـلّ ضــروبه      تراتيجيةّ خطـاب مقنـع فـي قـضية مـا،     س ـإ
ف الجماعـات    توظيف هـذا النـوع مـن الحجـج هـو اخـتلا             إلىعادة  ا يدعو   ملعلّ  و)١(وخطاباته،

 ممـا يـسمح   ؛تكون محلّ اتفـاق " )٢(البشرية وتنوّع مشاربها؛ فذلك يتطلّب اللجوء إلى قيم    
 وهـذا الاتفـاق يجعـل المتلقـي أقـرب إلـى التـصديق               ،)٣("بإشراك الحالات الخاصّـة فـي الفعـل       

ــاع بمــا تلقّــاه   راً للقــيم والعــرف والعــادة، ومــضطرّاً    كــان العربــي بطبعــه أســي   ولمّــا . والاقتن
كـان  ـ المنظومة الجماعيةّ والإطار الاجتماعي الـذي يطوّقـه    أفراد كلّ ما يرضي لتماهي مع ل

 ومـا يتركـه مـن       ،)بـالقيم الحجة  (الشعراء وأرباب البيان عامةّ واعين بخطورة هذه الحجة         
د كثيـراً مـن   نج ـفطرحه منشئ الخطاب؛ ولهذا     ييجعله مقتنعاً بما    فالعربيّ؛  أثر في المتلقي    
 .سيما أغراض الفخر والمدح والرثاء ـ مليئاً بهذا النوع من الحججبيّ ـ ولاالشعر العر
سـهمت فـي    التـي أ    مـن ألـصق النـصوص      ا خـصوصيةّ جعلته ـ   ة المدروس  القصيدة هولهذ

اشـتملت هـذه    باب الحجةّ بـالقيم، وقـد       ، وهو   هأوسع أبواب الشعر حقل الحجاج من     إدخال  

                                     
أهــمّ نظريــة الحجــاج فــي التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلــى    "فريــق البحــث فــي البلاغــة والحجــاج،   : ينظــر  )١(

 .٣١٢، عبداالله صولة، ص" مصنّف الحجاج"، "اليوم
، الأردن، عـالم    "هحجاجيّة الصورة في الخطابـة الـسياسيّة لـدى الإمـام علـيّ رضـي االله عن ـ                "كمال الزماني،    )٢(

 .١٢١، ١٢٠، ص٢٠١٢، ١الكتب الحديث، ط
 .٢٦، ص"في نظرية الحجاج "عبداالله صولة،  )٣(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٦١

 هـ١٤٣٤  رجب والعشرون الثامن العدد 

ى روي عن سيدنا عمر بن الخطّـاب ـ رضـي االله    ؛ حتّأخلاق رفيعةو عالية،  قيمعلىالقصيدة 
ــه     ــا تعلمهــم مكــارم الأخــلاق     : "عنــه ـ قول ــة العــرب فإنهّ وهــذا مــا   .)١("علّمــوا أولادكــم لاميّ

، ولا تـــسويقهاالـــذات والافتخــار ب  هــدفت بعامـــة إلـــى  تأســست عليـــه القــصيدة كلهّـــا التـــي  
 الخطـاب  بتمـاهي  إلااهليّ الج ـكـالمجتمع    في مجتمـع قيمـيّ    ـبالطبعـ  هذا التسويقيتحقّق 

عـانى منهـا الـشنفرى أيّمـا       لمعانـاة طويلـة  اًوالمعـروف أنّ هـذا الـنصّ كـان مخاض ـ       . مع قيمـه  
حجّـة  ن ثـمّ لـم يجـد     فم ـ؛ والحـق والخيـر والجمـال   جتمـع لفظـه بقـيم العـصبيةّ    معاناة من م  

  جـنس  فكان الدواء من، نفسها؛ للدفاع عن كرامته، والانتقام لذاته      الحججأقوى من هذه    
 الإنـسانيةّ  منوّها في ذلك بقـيم  فإن هم أبعدوه بتلك القيم، فهو يهدّدهم بالقطيعة          ،الداء
ولـم  .  لـه  وأهـلاً  وعـشيرة قطها على وحوشه فصارت صحبة ورفقة       أسو  جرّدها منهم،  التي

 مـن أكثـر الحجـج حـضوراً فـي      القيم التي تستدعي   يكن الشنفرى بدعاً في ذلك؛ إذ الحجةّ      
؛ إذ المتلقـي هذه الحجةّ وتأثيرها فـي      خاصّة؛ لفاعليةّ  وشعر الصعاليك    ،عامةالشعر العربيّ   

ــة  العــار، يخــاف مجتمــع قيمــيّ، يخــشى العيــب و  الجــاهلي لاســيما ، والمجتمــع العربــي بعامّ
  بـالخوف والجـبن،  وصـف  أو ي  ، أو يتهّم بالغدر والخيانـة،     شحّ أن يرمى بالبخل وال    تجنّب من وي
 .خشون أن تنسب إليهم، ويتعشّقون أن يوصفوا بنقيضهايغير ذلك من القيم التي  وأ

حترمهـا خيـر     الـشنفرى فـي اسـتدعاء القـيم التـي يعظّمهـا المجتمـع وي               وجـد لقد   
 المـضطهدة، واسـتطاع مـن خـلال هـذه التقنيـة القيميّـة ـ إنّ         هذات ـبفي فخـره  وسيلة للإقناع 

ها الجاهليّون، ويجلّون من يتّـصف  أن يروّج لذاته بأفضل القيم العربيةّ التي يجلّصح التعبير ـ  
 فـضاء    أخـرى مـن     قيمـاً   إليهـا  افكرم والأنفة والصبر والعفّـة، وأض ـ     بها، كقيم الشجاعة وال   

والسرعة وتحمّل الجوع ودقةّ الجـسم ونحولـه، وغيرهـا مـن         كالخفةّ   ،جماعته الصعاليك 
، يقول بهّا الجاهليّلكريمة التي يحالصفات التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بالقيم ا    

  :التي اجتمعت فيها هذه الصفاتالشنفرى واصفاً ذاته 
ــى أُميتــــــهُ    ــوعِ حتّــــ ــالَ الجُــــ ــمُ مِطــــ   أُدِيــــ

 
صَــــفْحاً فأُذْهَــــلُ الــــذّكرَ وأضْــــرِبُ عنــــهُ  

   
  لَـــــهُفُّ تُـــــرْبَ الأَرْضِ كـــــيلا يَـــــرَى وأَسْـــــتَ

 
ــنَ ال ــيَّ مِـــــ ــعَلـــــ ــوّلُطَّـــــ ــرؤٌ مُتَطَـــــ وْلَ امـــــ

   

                                     
  ). ١/٢٧(، "الغيث المسجم في شرح لامية العجم"الصفدي،  )١(
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الـــذّأمِ لـــم يُلْـــفَ مَـــشْرَبٌ   ولـــولا اجتنـــابُ
 

يُعـــــــــــاشُ بِـــــــــــهِ إلا لـــــــــــديَّ ومأْكَـــــــــــلُ   
   

ــي      ــيمُ بـــــ ــرّةً لا تُقـــــ ــساً مُـــــ ــنّ نفـــــ ولكـــــ
 

علـــــــــــى الـــــــــــذّأمِ لا ريثمـــــــــــا أتحـــــــــــوّلُ
   

، تؤكّد اسـتحقاقه هـذه   دامغةلذلك أدلةّ فهو لا يدّعي كرم النفس ادّعاء، وإنّما يقدّم      
 بـين موائـد   تـسوّلاً  و للأغنيـاء،   سؤالاً ؛يمدّ يديه ولا   فهو يموت جوعاً، ويستفّ التراب،       الصفة،

 حتّى لا يتطـاول عليـه أحـد بالإحـسان إليـه، والتفـضّل       ؛ما في أيدي الناس   ؛ مبتغياً   الميسورين
أنّـه لا يتعجّـل إلـى الـزاد، ولا يتـدافع      صـرّح مـن قبـل      سيما هو الذي    لاعليه في يوم من الأيام، و     

ة عـن نفـسه بـأنّ أعجـل النـاس أجـشعهم، مقـرّراً ذلـك                إليه، مبينّاً العلةّ في نفي تلك الصف      
 :في حكمة رائعة

وإِنْ مُـــدَّتِ الأَيـــدي إلَـــى الـــزّادِ لـــمْ أَكُـــنْ        
 

إِذْ أجْــــشَعُ القَــــوْمِ أَعْجَــــلُ  بِــــأَعْجَلِهِمْ 
   

ى ة إل ـصـفة كريه ـ تمنعـه  ولا يحول بينه وبين زاد الآخرين ضعف أو خـور أو جـبن، وإنّمـا       
العيــب والعــار لمــا خــشيته فلــولا ، "العيــب"يعيّــر بهــا، وهــي  وأبهــا،  يخــشى أن يتّــصف نفــسه

 تعففّــةتــرك طعامــاً أو شــراباً دون أن ينــال منــه ســؤالاً وإلحافــاً، غيــر أنّ نفــسه الكريمــة الم  
والفـضل  " الخيـر "وكمـا مـرّ ذكـره ـ فهـو لا يـدّعي فـي حجاجـه قيمـة          . ذلـك  بينـه وبـين   تحول

ن الصفات ما يجعله مـستحقّاً لهـذه القيمـة، فهـو ينطـوي علـى                والتميّز ادّعاءً، وإنّما يقدّم م    
نفس تأبى العيب، وتكره العار، فتحول بينه وبين التطّفـل علـى مـا فـي أيـدي الآخـرين، وفـي                      
هذه النفس من الصفات الكريمة ما يجعـل صـاحبها محـلّ الإعجـاب والتقـدير، فـصاحبها ـ        

 وأالـبطن، لـيس بينـه وبـين البطنـة وشـيجة       ضـامر  كما صوّر نفسه في الأبيات التاليـة لهـذه ـ    
 . من الزاديتحمّل الجوع، ويكفيه القليل فهو صلة؛ فمن ثمّ 

حــلّ الإعجــاب   مهــا تجعل" كرزمــا"ويمكــن القــول إنّ الــشاعر رســم لذاتــه صــورة أو      
تـشكّلت مـن القـيم التـي يحبوّنهـا، كـالقيم المتمثّلـة فـي                " كرزمـا "؛ لأنهّـا    هقوموالحبّ عند   

ــالنموذج       الــصفات الــسا  بقة، والقــيم التــي مــرّت فــي الأبيــات التــي استــشهدنا بهــا للحجــة ب
 :والنموذج المضاد، وهي التي تبدأ بقوله 

ــرِهِ    ــرُّهُ دونَ خيــــــ ــلٍّ شــــــ ــسْتُ بعــــــ ولَــــــ
 

ــألَــــــفَّ       ــا رُعْتُــــ ــزَلُإذا مــــ ــاجَ أعْــــ هُ اهتــــ
   

ل  لواقـع مـن هـذه الحالـة مـن خـلا      وضـيحه ـ فـي الوقـت الـذي يؤسّـس      فهو ـ كما سـبق ت  
ذج لـذات مـن خـلال النمـو    ة لالنموذج الذي يفتـرض وجـوده فـي الواقـع، ينفـذ إلـى رسـم صـور               
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 مثـالاً  ، فكانـت  الحجج؛ فلذلك صـلحت الأبيـات هنـاك   المضاد، في خطاب حجاجيّ متداخل   
 معاني الأبيات كانت تتكئ     ؛ لأنّ لحجةّ القيم هنا  صلحت  النموذج والنموذج المضادّ، و   لحجةّ  

اجــة أن يجعــل ذاتــه نموذجــاً فــي    خــلال هــذه المحي أراد الــشاعر مــن؛ أ"الخيــر"علــى قيمــة 
الخير؛ إذ صاحبها رجل مكتمل الرجولة، فهو جلـد صـبور علـى العطـش فـي رعيـه سـوامه،               

أو يــأتمر  أذن لهــا غيــره، ورجــل مــستقّل برأيــه عــن زوجــجــسور لا يخــشى شــيئاً، وشــجاع 
التـي  " الخيـر "دور كلهّـا فـي قـيم        ذلـك مـن الـصفات التـي ت ـ        ، وغيـر     الخاصّـة  هفي شـؤون   بأمرها

 ـ  مفي تقنية دقيقة الإحكام، فتجعل المتلقين وهم بنو أمّه ـ كما سـمّاه  الشاعر يسوقها 
 .ه؛ فمن ثمّ يعترفون به، فيندمج معهم، ولا يختار القطيعةيجلّونه ويقدّرون

 عـرف  ، وقـد ، وليس هـذا غريبـاً   الحجةّ بالقيم تدور في مضماروالحقّ أنّ القصيدة كلهّا  
في ترفعهم عن كـلّ مـا يـسيء إلـى المـروءة، وكـلّ مـا يخـدش             " عفةّالصعاليك عامةّ   عن  

الكرامة والخلق النبيل عفةّ مطلقـة، غيـر محـدودة بنـوعٍ أو مجـال معـين، ففـي كـلّ مجـال               
، وهـذه القـصيدة     )١("من مجالات السلوك الاجتماعيّ يتميزون بهذه العفّـة والخلـق الكـريم           

نــصوص الــصعاليك، وقــد حــاول فيهــا صــاحبها الاحتجــاج    بــين  متفــرّداًخاصّــة تعــدّ نموذجــاً
ذي تلطّـخ   ل ـ ليثبـت كرامتـه التـي انتهكـت، ويـستردّ شـرفه ا             ؛بكلّ قيمة نبيلة وصـفة كريمـة      

 مـن خـلال القـيم التـي     تهـدف إلـى الفخـر وتـسويق الـذات     عامّتها بالشائعات، فالقصيدة في   
وذلــك دفــاع عــن الــذات، وإنــصافها؛ قــصيدة، جــو  العــام الــذي عليــه الالجــوّعــرب؛ إذ  اليحبهّــا

 فــانبرى ، للــشاعر قــضيةجعــل ذلــكف، هــاتجاهلتا؛ أو تهــجهلههــا للقبيلــة التــي بكــشف كن
والشاعر العربـيّ متـى دافـع عـن قـضية جعلهـا حقّـاً خالـصاً وإن دعـا إلـى أمـر                    "مدافعاً عنها،   

فيكــون قــد احــتجّ ألبــسه ثــوب الحقيقــة، ونفــى أن يكــون مجــرّد فرضــية أو محــضّ احتمــال 
 مـؤثّرة  ،وهـي قيمـة فاعلـة دون شـكّ    " الحقّ" إلى قيمة لآرائه وبرّر مواقفه وتصرفّاته استناداً   

ــه متلقيــه إلــى وجهــة فــي     فــي المتلقــي يكفــي حــضورها فــي خطــاب حجــاجيّ      معــينّ لتوجّ
 كــلّ الــشعراء فــي الحجــاج تقنيــة اســتند إليهــا" الحــقّ"وتوظيــف قيمــة ... الخطــاب محــدّدة

" الحـقّ "، ولا أحـسب المحاجّـة بقيمـة         )٢(" حتى وإن كانوا مـن الـصعاليك المهمـشّين         تقريباً

                                     
 .٣٣٨، ص"شعر الصعاليك منهجه وخصائصه"عبدالحليم حفني،  )١(
 .٢٧٤، ص"مالحجاج في الشعر العربي القدي"، سامية الدريدي )٢(
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 الــصعاليك، وإنّمــا المحاجّــة بقيمــة هموحــدها هــي التــي تــسيطر علــى شــعراء القــضايا ومــن 
أكثـر   "الخيـر "بـل أحـسب المحاجّـة بقـيم         ،  عر هـذه الفئـة    شحضور في   ال تقاسمها،  "الخير"

أمثال الصعاليك وجـدوا أنفـسهم ملفـوظين بـدعوى الـشرّ             ؛ لأنّ شعراء القضايا،   من غيرها 
يدافعون عن أنفـسهم    أو النقص الاجتماعي الذي انتابهم؛ فمن ثمّ جعلهم هذا التصنيف           

ع فــيهم، فــألحّوا عليهــا، وحــاججوا لهــا،  مــن خــلال إبــراز قــيم الخيــر التــي لــم يرهــا المجتم ــ 
 .شنفرى في هذه القصيدةإنصافاً للذات وإعلاءً لها، كما فعل الواحتجّوا بها؛ 

 
    @    @@ 
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 :حجاجيّة العوامل والروابط  ـ ثانيالمبحث ال
 ــ ــة عــدّة، فعناصــر الحجــاج فيهــا لــم تنحــصر فــي     تــوافرت فــي اللاميّ ة مقوّمــات حجاجيّ

محتـــوى الحجـــج وأنواعهـــا كمـــا بينّـــت الدراســـة فـــي المباحـــث الـــسابقة، وإنّمـــا تجـــاوزت   
ا المتعدّدة؛ وذلك ما جعل هذه القـصيدة        المحتوى إلى اللغة بإمكاناتها المختلفة، وروابطه     

مستوفية شروط النصّ الحجاجيّ، فالحجاج عند ديكـرو وأنـسكومبر ـ بحـسب أبـي بكـر       
ــة التــي تمــدّنا بهــا اللغــات     " العــزاوي هــو نظريــة لــسانيةّ تهــتمّ بالوســائل والإمكانــات اللغويّ

 عـن النظريـات     الطبيعيةّ لتحقيق بعض الأهداف والغايـات الحجاجيّـة، وهـي تختلـف بـذلك             
 فموضــوع الحجــاج فــي )١("الحجاجيّــة الأخــرى ذات التوجّــه المنطقــيّ أو الفلــسفيّ أو البلاغــيّ

هـو بيـان مـا يتـضّمنه القـول مـن قـوة حجاجيّـة تمثّـل مكوّنـاً أساسـيّاً لا ينفـصل عـن                         :" اللغة
، وقد  )٢("معناه بجعل المتكلّم في اللحظة التي يتكلّم فيها، يوجّه قوله وجهة حجاجيةّ ما            

ــر أعــلام التداوليــة ـ وفــي مقــدمّتهم ديكــرو ـ فيمــا تقــوم بــه اللغــة فــي          الخطــاب توجيــه نظّ
الحجــاجيّ تنظيــراً طــويلاً، تجلّــى ذلــك بــشكل كبيــر فــي حــديثهم عــن الــروابط والعوامــل   

 .الحجاجيةّ وما يترتب عن ذلك من مربعات وسلالم حجاجيةّ
عـاد الحجاجيّـة للغـة فـي هـذا الـنصّ           تحاول الدراسة في هـذا الجانـب الكـشف عـن الأب           

لقـد ميّـز    . من خلال مقاربة العوامـل والـروابط الحجاجيّـة ومـا أفرزتـه مـن سـلالم حجاجيّـة                  
الأولى عنده هي فديكرو ـ بحسب المبخوت ـ بين الروابط الحجاجيةّ والعوامل الحجاجيةّ،   

وغيرهـا مـن   ...) كـن وإذن الواو، والفاء وبـل ول (ما يربط بين الجمل، مثل الأدوات النحوية كـ     
فهـــي عنـــده ) العوامـــل الحجاجيّـــة(الأدوات التـــي تـــربط بـــين الجمـــل والأقـــوال، أمّـــا الثانيـــة  

العناصر اللغويّـة التـي تـدخل فـي أجـزاء القـول الواحـد، وتـسهم فـي بنائـه وتماسـكه، ومـن                         
 وهناك من .)٣( وهلمّ جرّاً ، وعلى الأقل  ، منذ  :ذلك أساليب الحصر والنفي والتوكيد والألفاظ     

                                     
، مجلـة المـشكاة،   )مقـال (، سـورة الأعلـى نموذجـاً،     "البنية الحجاجيّة للخطـاب القرآنـيّ     "أبو بكر العزاويّ،     )١(

 .١٢٤م، ص١٩٩٤العدد التاسع، 
 .٣٥٢، ص "أهمّ نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة"شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، في )٢(
 .٣٧٧ص ، المرجع السابق )٣(
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وهذا ما اخترناه فـي   ـ  )١(لا يفرقّ بين الروابط والعوامل الحجاجيةّ، وإنّما يعدّهما شيئاً واحداً
شـيئاً واحـداً أم شـيئين مختلفـين، فإنهّـا      الـروابط والعوامـل   وسواء أكانـت    . هذه الدراسة   

عامــل ال"ظهــر أهميّــة اللغــة فــي الخطــاب الحجــاجيّ وقيمتهــا فــي توجيــه هــذا الخطــاب، فـ ــ تُ
معطـى  " ، ومثله الرابط الذي يعدّ)٢("الحجاجيّ من شأنه أن يقوّي درجة التوجيه في الخطاب     

لغوياً، من بنية الكلام، يربط بين قولين أو أكثر، ولكلّ رابط من الـروابط دور محـدد داخـل                   
، وتتضافر هذه الروابط اللغويةّ جميعها لتوجيه الخطاب الحجـاجيّ؛ رغبـة            )٣("هذه الوظيفة 

 . التأثير في المتلقي، وجعله مسلّماً بأطروحة المرسلفي
ــه      ــة؛ لأنّ ــة الــروابط والعوامــل فــي الــنصّ الحجــاجيّ الأدبــيّ خاصّ إذا كانــت "وتــزداد أهميّ

الحجة بشكل عام تنبثق من بنية اللغة نفسها، فإنهّا مـع الـنصّ الأدبـيّ ـ إضـافة إلـى ذلـك ـ         
ستوياتها المختلفــة بمــا يعمــل علــى تعميــق تــأتي مــصحوبة باختياراتهــا الأســلوبيةّ بكــلّ م ــ

ــة؛ لأنّ    )٤("أثرهــا ، ولكــن ذلــك لــيس بــالأمر الهــينّ علــى منــشئ الــنصّ الأدبــيّ والــشعريّ خاصّ
 فـي   بالتـدقيق النصّ الشعريّ له بنيته المقيّدة ومساحاته المحدّدة التي تلزم الشاعر بمزيـد             

 .اختيار روابطه وعوامله المناسبة لهذه القيود النصّيةّ
وقد وظفّ الشنفرى جملة من الروابط والعوامل الحجاجيةّ ليخدم خطابه الحجاجيّ           

  :  الوارد في هذه القصيدة، فمن ذلك مثلاً، ما نقرؤه في المطلع 
كُمْ  مَطِــــــيِّأقيمُــــــوا بَنــــــي أُمِّــــــي صُــــــدُورَ

 
فــــــإنِّي إلـــــــى قَـــــــوْمٍ سِـــــــواكُمْ لأَمْيَـــــــلُ 

   
، يعدّ المنطلق الأول لتوجيـه      )أقيموا(ا النصّ    هذ ه الشاعر الأمر الذي استهلّ ب   أسلوب  ف

الخطــاب، فهــو فــضلاً عــن أنّــه يتــضمنّ توجيهــاً واضــحاً لتحقيــق هــدف محــدّد، فهــو كــذلك    
الأمـر فـي الغالـب    أسـلوب  واعتـداده بنفـسه؛ لأنّ   " الـشنفرى "يكشف عن اسـتعلاء صـاحبه      

ه يختمـه بالتوكيـد الـذي       وإن افتتح الشاعر الخطاب بهذا الأمـر فإن ّـ       . يكون من الأعلى للأدنى   

                                     
عـز الـدين   ، نقـلاً عـن   "العوامـل الحجاجيـّة والخطـط القوليـّة    : " منهم رودولف قيقليون، فـي مقـال بعنـوان        )١(

م، ٢٠١١، ١، تـونس، مكتبـة عـلاء الـدين للنـشر والتوزيـع، ط      "العوامل الحجاجيّة فـي اللغـة العربيـّة     "الناصح،  
 .٢٤ص

 .٣٢المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٥م، ص٢٠١٣، المغرب، أفريقيا الشرق، " النصّ الشعريّفي حجاج"محمد عبدالباسط عيد،  )٣(
 .٢٧ص، المرجع السابق  )٤(
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يسهم مع الأمر في تصعيد خطاب التهديد المتضمنّ في البيت، فهـو يؤكّـد حجّتـه بـأداتين                
ثـمّ يمـضي   . لم يستجيبوا لأمره فإنّه سيتحولّ عنهم لا محالة  إذا  ؛ أي أنّ قومه     "اللام"، و "إنّ"

مؤكّـداً بهـا    ) دق ـ(في تصعيد خطاب التهديـد فـي البيـت الثـاني مـستعيناً بـأداة توكيـد أخـرى                    
. افـة الظـروف للقطيعـة والفـراق    فكرة تضمنّتها الصورة الكنائيةّ التي جاءت لتفيد تهيؤ ك       

خطابـه الابتـزازي الـذي يريـد بـه إلـزام قومـه بالمحافظـة عليـه ـ           واصـل فـي تـصعيد    والشاعر ي
مـا هـو إلا     "، والقـسم    "لعمـرك ": يأتي بعامل آخر من عوامل التوكيد، وهو القسم في قوله         ف

بـه  القـسم لذاتـه، وإنّمـا يـراد     يـراد  نوع من أنواع التأكيـد أو بـالأحرى درجـة مـن درجاتـه؛ إذ لا               
 فلمّـا  )١("غرض تواصليّ، وهو دفـع المخاطـب إلـى الوثـوق بكلامـه كمـا أشـار سـيبويه وغيـره          

كانت الحجةّ المطروحة هي التهديد بالقطيعـة كـان القـسم أو التأكيـد بعامّـة هـو أنـسب           
جيةّ لتوجيـه الخطـاب وتقويّتـه، فالـشاعر أراد أن يهـدّد قومـه بأنّـه سـينطلق             العوامل الحجا 
تقـلّ كائنـاً مـن كـان، فهـو يعبّـر عـن        بـل   الواسـعة التـي لا تـضيق علـى أحـد،           في هـذه الأرض   

 .ذلك بثقة كبيرة من خلال هذا القسم
اب كرّر عامل التوكيد في مواضع أخرى من النصّ، وفي كلّ منها توجيه بينّ لخط             مّ  ث

 هذه المواضع يؤكّد مرّة أخـرى صـحة اختيـاره للقـوم البـديل؛           ففي أحد الحجاج وتصعيد له،    
ــة وأفـــضل صـ ــ   ــر رفقـ ــيهم خيـ ــد فـ ــه وجـ ــاني  "حبةلأنّـ ــاه ..." وإنّـــي كفـ ــمومـــن كفـ ــة :"  هـ ثلاثـ

ثـمّ يـأتي بالتوكيـد فـي     . ؛ وهو يريد من ذلك أن يجعـل قومـه يأسـفون علـى فراقـه           ..."أصحاب
 وذلــك مــن خــلال تــسويق الــذات، ففــي  ، أيــضاً خطــاب الحجــاجموضــعين آخــرين ليــصعّد بــه 

 ويلحـظ أنّ ..." غيـر أنّنـي إذا عرضـت   :"، وفـي الآخـر يقـول   ..."فإنّي لمولي الصبر  : "أحدهما يقول 
لـم  الراجح أنّه   ، و "الشجاعة"و" الصبر"بصفتي  " إنّ" كان مهتماً بإلصاق أداة التوكيد       الشاعر

ت بهـا    تمـدّح  هما من أعظم الـصفات التـي      ليهما؛ لأنّ يختر ذلك محضّ مصادفة، وإنّما قصد إ      
 .العرب

 :في قوله " لا"النفي بـ الشاعر ثمّ يوظفّ 
ــعٌ     ــسِّرِّ ذائــ ــسْتَوْدعُ الــ ــلُ، لا مُــ ــمُ الأَهْــ هُــ

 
 لَـــــدَيهِمْ، ولا الجـــــاني بمـــــا جـــــرّ يُخْـــــذَلُ

   

                                     
ــة عنــد العلمــاء العــرب  "مــسعود صــحراوي،  )١( ــة فــي    –التداوليّ ــة لظــاهرة الأفعــال الكلاميّ  دراســة فــي تداوليّ

 .٢١٠م، ص٢٠٠٥، ١، بيروت، دار الطليعة، ط"التراث اللساني العربي
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 لأنّنـي أمّـه؛     ليبينّ به أنّه أحسن الاختيار؛ إذ وجد في القوم البديل ما كان يفتقـده فـي ب                
النفي إذا دخل بالخصوص على صـفة تقيّـد الكـلام أدى        "إذيضه؛نفي الشيء يقتضي صحة نق    

إلى ظهور المفهوم سواء قدّرنا للكلام مقاماً أو لم نقدّر له علـى أن يكـون ذلـك المفهـوم       
جح يـن = لا ينجح المتكاسـلون     : ... واحداً في كلّ الحالات، ويمكن للنماذج التالية بيان ذلك          

خاصة المفسّرون، فقـد أشـار الزركـشي    اول بين القدماء   ؛ وهذا مفهوم متد   )١("المجتهدون
فكـان  :" ، حيث قـال     )٢("وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع      : "إلى ذلك في تفسير قوله    

نفي الشفيع المطاع تنبيهاً على حـصوله لأضـدادهم كقولـك لمـن ينـاظر شخـصاً ذا صـديق         
، )٣("اً نافعاً، وإنّما تريد التنويه بما حصل لغيره لأنّ له صديقاً ولم ينفـع       لقد حدّثت صديق  : نافع

 وينطبـق هـذا تمامـاً مـع مـا أورده            )٤(ويكثر مثل هـذا الأسـلوب فـي خطابـات التعـريض عـادة             
 نفـسه صـدّرها كلهّـا بـأدوات نفـي         الشنفرى في البيت السابق، وفي أبيـات أخـرى فـي الـنصّ            

فهـو ـ كمـا مـرّ     "  خرق، ولا خالف، ولست بعـلّ، ولـست بمحيـار   ولست بمهياف ولا جبّأ، ولا"
؛ إذ هـذه   فيهاض بقومهذكره ـ لا يريد مجرد نفي هذه الصفات عن نفسه، وإنّما يريد أن يعرّ 

؛ وهو بهذا يدعم أطروحته الحجاجيةّ بتسويق ذاته، وتهديـد قومـه            فيهمالنماذج جميعها   
 .فيهمدوا نظيره بأنهّم بتفريطهم فيه سيفقدون مثالاً لن يج

لوب النفــي ومــن الــروابط الحجاجيّــة التــي خــدمت خطــاب الحجــاج فــي هــذا الــنصّ أس ــ 
، فهــذا الأســلوب حجــاجيّ بــينّ، وقــد   "إلا... لــيس"، و"إلا... مــا"، و"إلا... إنْ: "والاســتثناء، بمثــل 

كـذا، وإن  مـا هـذا إلا   (وأمّا الخبر بـالنفي والإثبـات نحـو     :" أشار إلى ذلك الجرجاني حينما قال       
رأيــت شخــصاً مــن بعيــد   إذا  و...ر ينكــره المخاطــب ويــشكّ فيــه لأمــل، فيكــون )هــو إلا كــذا

ما هو إلا زيد لم تقله إلا وصاحبك يتوهّم أنّـه لـيس زيـداً وأنّـه إنـسان آخـر، ويجـدّ فـي                         : فقلت
بــل يعــدّ عــز الــدين النــاجح الملفوظــات التــي تتــضمن هــذا العامــل   )٥(،"الإنكــار أن يكــون زيــداً

                                     
 .٥٣، ص" الحجاجيّة في اللغة العربيّةالعوامل"عز الدين الناصح،  )١(
 ).١٨(غافر، آية سورة  )٢(
ــدين محمــد بــن عبــداالله،      )٣( محمــد أبــي الفــضل   / ، ت"البرهــان فــي علــوم القــرآن  "الزركــشي، الإمــام بــدر ال

 ).٣٩٧ـ /٣(إبراهيم، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، د ت، 
 .٥٤،ص"ة في اللغة العربيّةالعوامل الحجاجيّ"عز الدين الناصح،  )٤(
 .٢٥٥/٢٥٦، صم١٩٨٨، ١ط، تصحيح محمد رشيد رضا، بيروت، "دلائل الإعجاز"عبدالقاهر الجرجاني،  )٥(
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الباثّ فيه قد استعان بعامليةّ الحـصر لـشدّ   "نّ لأ الحجاجيّ من أرقى الملفوظات الحجاجيةّ؛    
ــالي يك ــ     ــه، وبالت ــد النتيجــة المقــصودة من ون الجمهــور أمــام نتيجــة   مــن أزر الملفــوظ وتحدي

واحــدة أو اســتلزام واحــد يقتــضيه الملفــوظ ويــروم البــاثّ تــسليم الجمهــور بــه، والعــاملان   
الحجاجيّان اللذان همـا الـصفة والحـصر فـي ملفوظنـا يـضيّقان مـن تعـدّد النتـائج المـستفادة               

شـرة فـي   من الملفوظ بل إنهّما يضربان صفحاً عن الطاقـة الإبلاغيّـة ويجعـلان المتقبّـل مبا          
 وقــد وظّــف الــشنفرى الطاقــة الحجاجيّــة لهــذا )١(".مواجهــة حجاجيّــة وأمــام نتيجــة واحــدة
 :الرابط في أكثر من موضع، من ذلك قوله 

ــا     ــلٍ كلابُنـــــ ــرَّتْ بليـــــ ــدْ هَـــــ ــالوا لَقَـــــ فقـــــ
 

ــا  ــلُ :    فقلنـ أذِئـــبٌ عـــسَّ أمْ عـــسَّ فُرْعُـ
   

ــتْ    ــمَّ هَوَّمَــــــ ــأَةٌ ثُــــــ ــكُ إلا نَبْــــــ ــمْ تَــــــ فلَــــــ
 

قطـــــاةٌ رِيـــــعَ أمْ رِيـــــعَ أجْـــــدَلُ:    فقلنـــــا 
   

فالشاعر أراد من هذا التعبير التحديد الـدقيق لنـوع الـصوت الـذي أصـدرته هـذه الكـلاب                  
عند إغارته على قومه، فهي لم تصدر غير هذا الصوت الخافت الـضعيف، وهـو بـذلك يـدعم                    

 محكمـة؛ لأنهّـا   جانباً مهمّاً من جوانب أطروحتـه الحجاجيّـة، وهـو أنّ إغارتـه كانـت إغـارة          
ــى           ــيهم هجومــاً حتّ ــالهجوم والإغــارات، فهــو قــد هجــم عل ــر ب مــن صــعلوك متمــرسّ خبي
الكلاب المعروفة بحسهّا العالي لم تشعر به؛ فلذا كان طبعيّاً أن يشكّ مـن أغـار علـيهم       

نس أم جنّ؟ والحجةّ المقصودة في ذلك كلّـه هـي           إ الغائر أهو قطاة أم صقر؟ و      حقيقةفي  
ــوا علــى مــا هــم عليــه ســيفقدونه هــم  مغــوار يجهــل قومــه قــدره، فــإن  التنويــه بفــارس  لا ظلّ

  .محالة، أو يتحولّ ولاؤه إلى عداء
وثمةّ موضع آخر وظفّ فيه الـشاعر هـذا الـرابط الحجـاجيّ لتعـضيد خطابـه الحجـاجيّ                 

 :كذلك، وهو في قوله 
ــهُ    ــذوبُ لعابُـ ــشِّعرى يـ ــنَ الـ ــومٍ مـ ويـ

 
مَـــــلُمـــــضائِهِ تَتَمَلْ   أفاعيـــــهِ مـــــن رَ 

   
ــهُ   نَــــصَبْتُ لــــهُ وجْهــــي ولا كِــــنَّ دونَــ

 
ــلُ   ــيُّ المُرَعْبَـــ ــترَ إلا الأتْحمـــ    ولا ســـ

   
فهو لم يزل في خطاب التباهي بالذات؛ إذ يذكر أنّه قد يمرّ به يوم ذو حرّ حتى الأفـاعي        
لا تحتمل رمضاءه، فهو يقضي ذلك اليـوم، ولـيس علـى جـسمه مـن الـستر إلا بـرد ممـزقّ لا           

                                     
 .٦٤، ص"العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة"ح، ص  عز الدين النا)١(
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الاســتثنائية " إلا"النافيــة، و" لا"يحجــب شــيئاً، ولا يحميــه مــن حــرّ أو قــرّ، فــأداة الحــصر هنــا بـــ    
ــحت شــدّة احتمــال الــشاعر للحــرّ؛     ــه يــصبّ فــي      وضّ ــة، وهــذا كلّ ومــن ثــمّ شــدّة بأســه عامّ

 . تسويق الذات المهملة المضطهدة من أناس لا يعرفون كنهها، ولا يبالون بها
وهذه العوامل الحجاجيةّ التـي وظّفهـا الـشاعر فـي الـنصّ مـن حـينٍ إلـى آخـر هـي وراء                     

ه العوامــل ن هــذعــ فــي وحـدة الــنصّ بعامّــة؛ إذ نـتج   تماسـك الحجــج؛ ومــن ثـمّ كانــت ســبباً  
ترتيــب جيّــد وتسلــسل محكــم لمحتــوى الخطــاب؛ وذلــك للتــرابط الموجــود بــين المعطــى   

 وهذا التسلسل المتحقّق في الخطاب هـو مـا يـسمّى عنـد ديكـرو وأنـسكومبر                  )١(والنتيجة،
ــة فــي  )٢(الــسلم الحجــاجيّ، ــة العوامــل الحجاجيّ ــه ديكــرو إلــى أهميّ التــصوّر التراتبــي " وقــد نبّ
 ليست على نفس القدر من الأهميّـة والتـأثير، وليـست علـى نفـس القـدر             السلميّ إذ الحجج  

 وإذا  )٣(".والكفاية من إتمـام الحـدث التـوجيهيّ، وذلـك طبعـاً، مـن جـراء العامـل الحجـاجيّ                   
تناولنا شيئاً من هذه العوامل في نصّ الـشنفرى، وحاولنـا تتبّـع آثارهـا فـي تسلـسل الحجـج                

 :في قوله" حتّى"، فعلى سبيل المثال، نجد مثلاً العامل بدا لنا السلم الحجاجيّ واضحاً
أُقــــيمُ مِطــــالَ الجــــوعِ حتّــــى أميتَــــهُ 

 
ضربُ عنهُ الذِّكرَ صَـفْحاً فأَذْهَـلُ      أَو   

   
بـه  يتالحجاجيّ وتقويّتـه وتماسـكه وتر     لعب هذا العامل دوراً مهمّاً في توجيه الخطاب         

الحجـاجيّ يـساعد علـى تقويّـة إيقـان المتقبّـل            فـي الملفـوظ     " في آنٍ؛ وذلـك لأنّ هـذا العامـل        
بالنتيجــة بــل إنّ العامــل قبــل ذلــك يرســم لــه صــورة المــسلك الــذي ينبغــي عليــه أن يقطعــه  

، )٤("للوصول إلى النتيجة، وهو في أثناء ذلك كلّه يقـوّي النتيجـة التـي يـروم الملفـوظ إيـصالها        
ات الـصابرة المحتملـة للجـوع،      فـي رسـم صـورة الـذ        في هذا البيت دور مهـمّ     " حتّى"للعامل  ف

أو يفارقهـا يائـساً مـن    الجوع نفسه،  يموت إلى أنفهي تتحمل الجوع، وتبقى منشغلة عنه   
الـذي يفيـد    ) أقـيم (بدأت من الفعل المضارع     في هذا البيت    " حتىّ"إضعافها، ففاعليةّ العامل    

لفاعليّـة إلـى أن    من حـين إلـى آخـر، ثـمّ تـستمرّ هـذه ا      ي مماطلة الجوع وتناقصه الاستمرار ف 

                                     
 .٣٥، ص"ل الحجاجيّة في اللغة العربيّةالعوام"عز الدين الناصح،  )١(
 .١٢١جع السابق، صالمر )٢(
 .١٣٣المرجع السابق، ص )٣(
 .١٣٤، ص"العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة"عز الدين الناصح،  )٤(
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 الــشاعر، وفــي هــذه الرحلــة الطويلــة التــي بــدأت مــن    تــهتنتهــي بمــوت الجــوع نهائيــاً ومفارق 
 لا )الــصبر وقــوّة التحمّــل(وانتهــت بالنتيجــة )  حتّــى إماتتــهالقيــام بمماطلــة الجــوع(المعطــى 

فالـشاعر أفـاد مـن      . يجد القـارئ إلا أن يحتـرم صـاحب هـذه الـذات الـصابرة علـى هـذا البـأس                    
بمثل هـذه التراتبيّـة   و. القارئ بما يطرحه عليه من حجةيةّ إقناع   قوتاصيةّ هذا العامل في     خ

ر إلـى القليـل    ي ـثكمتدرجّـة مـن ال    هنـا بـدأت     الحجـة   ، ف في الخطاب تحقّقت سلالم حجاجيةّ    
، "أميـت "و" أقـيم "الموت، وهذا ما يفهـم مـن توظيـف الفعلـين المـضارعين              / فالأقلّ فالعدم 

وبهـذا  ، أي أنّ غاية الشاعر هي إماتة الجـوع لا غيـر؛             )١(انتهاء الغاية تفيد   لتيا" حتّى"وبينهما  
 الخطـاب وجهـة تـصاعديةّ مـن خـلال          يوجّـه  المفهوم فإنّ السلم الحجاجيّ في هـذا البيـت        

احتمال الجوع الذي بدأ بسيطاً ـ كما يفهم من معنى المماطلة ـ ثـمّ تعـاظم هـذا الاحتمـال       
 المقـصودة، وهـي   ، كلّ ذلك أدّى إلى تحقيـق الحجّـة  جوع وانقراضهإلى أن بلغ مداه بموت ال    

 . شدّة البأسالصبر و
ومن العوامل الحجاجيةّ التي وظّفها الشنفرى في توجيه الخطاب الحجاجيّ وتقويتـه            

، وقد أسـهمت إسـهاماً واضـحاً فـي سـلميةّ الخطـاب الحجـاجيّ، حيـث قـال                    "لكن"في نصّه   
 :الشنفرى

أمِ لم يُلْفَ مَشْرَبٌ   الذّولولا اجتنابُ
 

ــلُ   ــديَّ ومأْكَــــــ ــهِ إلا لــــــ ــاشُ بِــــــ يُعــــــ
   

ولكـــــنّ نفـــــساً مُـــــرّةً لا تُقـــــيمُ بـــــي  
 

ــوّلُ  ــا أتحـــــ ــذّأمِ إلا ريثمـــــ علـــــــى الـــــ
   

لا تنتمـي إلـى   "... لكـن "أنّ الحجةّ التي يكون محلهّا من الملفـوظ بعـد         "فعلى الرغم من    
ومـا شـابهه مـن    " لكـن " الحجـاجيّ    نفس القـسم الحجـاجيّ للحجـة إلا أنهّـا بفـضل العامـل             

حقّقـت  " لكـن " ففاعليّـة العامـل      )٢(،"عوامل حجاجيّـة تقـوّي التوجيـه وتجعـل فيـه منعرجـاً            
باســتدراكيّته توجيــه الخطــاب وتقويّتــه؛ لأنّ الــشاعر اســتحال بــه تمامــاً أن يحــصل علــى          

                                     
، "مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب " ابــن هــشام، :ينظــر . انتهــاء الغايــة، وهــو الغالــب " حتــى"مــن معــاني  )١(

م، ٢٠٠٤، ١عـة والنـشر والتوزيـع والترجمـة، ط    صلاح عبدالعزيز علي السيّد، القاهرة، دار السلام للطبا   /ت
١٦٩. 

وقد صنّف ديكـرو كتابـاً كـاملاً فـي ذلـك، سـماّه       ، "العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة "عز الدين الناصح،     )٢(
 .١٦٢السلالم الحجاجيّة ص"
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مــشرب أو مطعــم بوســيلة غيــر كريمــة ـ وإن كــان قــادراً علــى ذلــك ـ لأنّ نفــسه الكريمــة       
فعلـى الـرغم مـن التـضاد الماثـل فـي الملفـوظ الحجـاجيّ                . تتأبّى عليه أن يفعل شيئاً يعيبهـا      

 أنّ هـذا التنـاقض نفـسه كـان سـبباً      ؛ لأنّ الحجة التي أتت بعدها تنـاقض مـا قبلهـا إلا    "لكن"بـ
فالـدليل الـذي   . )١(في تقوية التوجيه الحجـاجيّ، وذلـك مـا يـسمّيه موشـلار المربـع الحجـاجيّ            

يكون أقوى من الدليل الذي يرد قبلها وتكون لـه الغلبـة بحيـث يـتمكنّ مـن            " لكن"يأتي بعد   
 )٢(".توجيه القول بمجمله

وحقّقـت سـلالم حجاجيّـة عديـدة فـي          يّـة،   وتوزعّ في النصّ عدد مـن العوامـل الحجاج        
، وأساليب الحـصر،  "لكن"، و"حتى"التوكيد وعوامل في هذه العوامل   لم تنحصر   القصيدة، و 

، البحـث المحكـوم بـصفحات محـدودة       بل نجـد غيرهـا كثيـراً يـصعب الإحاطـة بـه فـي هـذا                  
تغال تكـشف عـن عبقريـة أخـرى فـي الاش ـ          "هـي أداة    والعاطفـة،   " الـواو "ومن هـذه العوامـل      

لإنجاز السلم الحجاجيّ خارج إطار النفـي والإثبـات أو الإضـراب أو التعليـل أو انتهـاء الغايـة                
هـي  التـي تتبـادر إلـى الـذهن مـن قـول        ليـست  " الـواو " وذلك يعنـي أنّ وظيفـة    ،)٣("مع حتّى مثلاً  

المنجـز الحجـاجيّ لا يتحقّـق مـع     ، فهـذا  نهّا لمطلق الجمع والاشـتراك فـي الحكـم    إالنحاة  
ي واو عاطفة، وإنّما مع الواو التي تأتي موجهة أصـلاً وجهـة حجاجيّـة، ومـن ذلـك فـي نـصّ                   أ

 :الشنفرى قوله
وإِنْ مُدَّتِ الأَيـدي إلَـى الـزّادِ لـمْ أَكُـنْ          

 
 بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَـلُ     

   
ــضُّلٍ    ــا ذاكَ إلا بــــسطةٌ عــــن تفــ ومــ

 
 علــيهم، وكــان الأفــضلَ المتفــضّلُ 

   
ــثلاث الموزعــة فــي البيتــين      ــا ذاك"، و..."وإنْ مــدّت"فالجمــل ال ..." كــان الأفــضل "، و..."م

فحقّقـت سـلماً حجاجيّـاً، مثّلـت فيـه الجملتـان       فـي آنٍ،  سلسلة ومتناسلة ومرتبةّ  تجاءت م 
ــان  ــذات      ، "النتيجــة"، ومثّلــت الثالثــة  "المعطــى"الأولي ــة التــي تمثّلــت فــي تزكيــة ال وهــي الحجّ

                                     
 .١٦١، ص"العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة"ح، صعز الدين النا )١(
 .٥٤م، ٢٠٠٦، المغرب، أفريقيا الشرق، "الحجاج في درس الفلسفة"مليكة غبار وآخرون،  )٢(
 .١٥٢، ص"ةالعوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّ"ح، صعز الدين النا )٣(
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ــه   ــا يفهـــم مـــن قولـ ــا، كمـ ــضّل : "وإعلائهـ ــان الأفـــضل المتفـ ــيظ  "كـ ، ويمكـــن تمثيـــل الملافـ
  :النحو  على هذا )١(الحجاجيةّ في هذين البيتين وفق رسم ديكرو

 
 هو الأفضل أي المثال= ن                

 ليس ذلك عن ضعف أو عجز ٢ق                  
          

                غير جشع عفيف النفس                             ١ق                 
                                                   

 
ــه غيــر جــش :  يقــول لا يريــد أنفهــو ــه لا يريــد  الــنفسعفيــف  عإنّ ــه، كمــا أنّ  لا الإفــادة بأنّ

أنّــه الأفــضل والمثــال بــين  أن يقــرّر د مــن ذلــك كلّــه ايفعــل ذلــك عــن ضــعف وخــور، وإنّمــا أر 
الناس، فهو لم يعبّـر عـن ذلـك تعبيـراً تلقائيـاً، وإنّمـا سـاق فكرتـه إلـى القـارئ فـي تسلـسل                       

 . بما ادّعاه في هذه الأطروحة الحجاجيةّاًسلّممجعله وترتيب ي
هكذا تجلّت قيمة العوامل والروابط الحجاجيةّ في هذا النصّ واتضح أثرها في توجيـه              
الخطاب الحجاجيّ وتقويّته، فهي قد أسهمت إسهاماً واضحاً في إضفاء سـلالم حجاجيّـة              

وره المنـوط بـه، إلـى أن        ه اللائـق بـه، مؤديـاً د       موضـع على النصّ؛ وذلك بتموضع كلّ عامل في        
يــصل الملفــوظ الحجــاجيّ فــي نهايــة بنائــه بالقــاري إلــى النتيجــة أو الحجّــة التــي يقــصد إليهــا    

 .الشاعر
@   @   @ 

 

                                     
 .٣٦٥، ص "أهمّ نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة"شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، في )١(
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  :حجاجيّة الصورة - ثالثالمبحث ال
 فـي   هترك ـتثر الصورة في تأديـة المعـاني ومـا          وقف قدماء البلاغيين والنقاد العرب على أ      

ــذي يتركــه المــتكلم فــي       المتلقــي، حيــث أورد الجــاحظ ذلــك حين    مــا أشــار إلــى الافتنــان ال
السامع؛ إذ المعاني ـ في مذهبه ـ عندما تُكسى بالألفاظ الكريمة، وتُلبس الأوصاف الرفيعـة    

ولعلّ عبـدالقاهر الجرجـاني كـان أكثـر القـدماء وعيـاً             . )١(تربو على حقيقتها فتخدع العيون    
 إقنـاع المتلقـي بـالفكرة؛ وذلـك حينمـا      بدور الصورة وأهميتها في بناء الحجّـة والعمـل علـى    

، )٢("حجاجــاً، كــان برهانــه أنــور، وســلطانه أقهــر، وبيانــه أبهــر"أشــار إلــى أنّ التمثيــل إذا كــان 
فهــذه عبــارة يمكــن التعويــل عليهــا كثيــراً فــي فهــم عبــدالقاهر لــدور التمثيــل أو الــصورة       

ــة فــي الخطــاب الحجــاجي؛ إذ إنّ اســتخدامه مــصطلحي     وربطــه " الحجــاج" و"التمثيــل"بعامّ
برهانـه أنـور   " بينهما دليل قاطع علـى وعيـه الـدقيق بهـذا الأمـر، فـضلاً عـن ذلـك فـإنّ عبارتـه                     

ــاً، فالبرهـــان  " وســـلطانه أقهـــر وبيانـــه أبهـــر  فيهـــا معنـــى مكثّـــف عـــن دور التمثيـــل حجاجيّـ
 )البرهـان (والسلطان والقهر كلهّا من متلازمات الخطاب الحجاجيّ الذي يعتمد على الأول            

 . في الخصم أو المتلقي) القهر(، ويحقّق الأخير )السلطان(ويهدف إلى الثاني 
الــصورة البلاغيــة فــي أحــضان الحجــاج موظفّــة لغايــة       " يــصحّ الادّعــاء بنــشأة   ولــذلك 

الإقنــاع والتــأثير قبــل أن تنحــسر البلاغــة وتختــزل فــي أفــق ضــيّق هــو أفــق العبــارة وتنتهــي      
الحجاج بالصورة معروف منـذ أقـدم       "،كما أنّ   )٣("لامالك تة إلى محسنّ من محسنّا    الصور

 )٤(".العصور وإن لم يأخذ هذه التسمية، فالعلاقة بين الحقلين علاقة تجاذب لا تنافر
ــه        ــا المرســل إلــى ذهــن المتلقــي؛ وذلــك لأنّ ــا التــي يقلهّ  فالــصورة البلاغيــة إحــدى المطاي

مباشـر، فإنهّـا تهـدف إلـى     عندما تستخدم الصورة لتحقيق النفع ال  ":عصفور  ر  بحسب جاب 

                                     
، ١م، ج١٩٩٨،  ٧، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، ط       "البيـان والتبيـين   "بـن بحـر،     الجاحظ، أبو عثمـان عمـر       : ينظر )١(

٢٥٤. 
 .١١٥م، ١٩٩١محمود محمد شاكر، جدّة، دار المدني، /، ت"أسرار البلاغة"عبدالقاهر الجرجاني،  )٢(
ت، الانتـشار  ، بيـرو " مقاربـة أسـلوبيّة حجاجيـّة   –الوصايا الأدبيّة إلى القرن الرابـع هجريـاً      " البهلول،   عبداالله )٣(

 .٢٥٥م، ص٢٠١١، ١العربيّ، ط
، مــــن موقعــــه "قــــصيدة ابــــن أســــعد فــــي هزيمــــة نــــور الــــدين محمــــود قــــراءة حجاجيـّـــة" الجــــديع، خالــــد )٤(

  .http://faculty.imamu.edu.sa/cal/kmaljodai/Pages/ArticlesArchive.aspxالشخصي
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إقناع المتلقّي بفكرة من الأفكار، أو معنـى مـن المعـاني، وفـي هـذه الحالـة لا تـصبح الـصورة                       
الوسيط الأساسيّ الذي يجسّد الفكرة، بـل تـصبح الفكـرة فـي جانـب والـصورة فـي جانـبٍ           

غـة، وتتـصاعد    آخر، والإقناع له أساليبه المتنوّعة التي تبدأ بالـشرح والتوضـيح وتقتـرن بالمبال             
حتّــى تــصل إلــى التحــسين والتقبــيح ومــا يتبــع ذلــك مــن تحــولّ الــصورة إلــى طرائــق جامــدة     

ــادر إلــى  )١("المنطــقفــي يقــة صــياغتها مــع صــياغة الاســتدلال    للإثبــات، تتــشابه طر  ــئلا يتب ؛ ول
عــصفور فــي جــابر الأذهــان أنّ هــذا النفــع يقتــصر علــى التكــسب المــاديّ وحــده، فقــد وضّــح   

ذهب أو دعايـة لحـاكم أو   م ـلعقيدة أو دفاعاً عن  هذا النفع قد يكون نصرة    موضع لاحق أنّ  
دفعـاً لـضرر وقـع بهـا،        وأ، ونـضيف إلـى ذلـك أنّـه قـد يكـون دفاعـاً عـن ذات،                   )٢(طبقـة تعصّب ل 

 .كما هو الحال في نصّ الشنفرى الذي بين أيدينا
الانتبـاه للمعنـى    فـي الطريقـة التـي تفـرض بهـا علينـا، نوعـاً مـن                 "فتكمن أهميةّ الـصورة     

إنهّـا لا تـشغل     . الذي تعرضه، وفي الطريقـة التـي تجعلنـا نتفاعـل مـع ذلـك المعنـى ونتـأثّر بـه                    
الانتباه بذاتها إلا لأنهّا تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه، وتفجؤنا بطريقتها فـي          

فتحتـوي ذلـك   هناك معنى مجـرّد، اكتمـل فـي غيبـة مـن الـصورة، ثـم تـأتي الـصورة              . تقديمه
المعنى أو تدلّ عليه، فتحدث فيه تأثيراً متميّـزاً، وخـصوصيةّ لافتـة؛ ذلـك أنهّـا لا تعرضـه كمـا          

وبهــذه الطريقــة تفــرض الــصورة علــى المتلقــي نوعــاً مــن     ... فــي عزلــة واكتفــاء ذاتيــين  هــو 
 )٣(".الانتباه واليقظة، ذلك أنهّا تبطئ إيقاع التقائه بالمعنى

الصورة عند البلاغيين تتصدر كلّ أنماط الكلام وتتربّع على         "نّإ: ويمكن القول بعامةّ  
عرش كلّ الأصناف التعبيريةّ؛ وذلك لكونها تحمـل شـحنة طاقيـة إضـافية تجعلهـا قـادرة                  

 )٤(".اع والتأثير من العقل والقلب معاًعلى إصابة مواقع الاقتن
عر تنبّهـوا إلـى قيمـة       والواضح أنّ قدماء النقـاد والبلاغيـين بعامّـة حينمـا وقفـوا فـي الـش                

فهــم الــصورة الــشعريةّ،  "الــصورة وأثرهــا فــي الإقنــاع بمعــاني الــشعر وأفكــاره؛ وذلــك لأنّ    

                                     
، بيـروت، المركـز الثقـافي العربـيّ،     "عنـد العـرب   الصورة الفنيّة في التـراث النقـدي والبلاغـي          "جابر عصفور،    )١(

 .٣٣٢م، ص، ١٩٩٢، ٣ط
 .٣٣١المرجع السابق، ص: ينظر ) ٢(
 .٣٢٧/٣٢٨صجابر عصفور،  )٣(
 .٢١٦، "حجاجيّة الصورة في الخطابة السياسيّة لدى الإمام عليّ"كمال الزمانيّ،   )٤(
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ذلـك أن   . باعتبارها وسيلة للإقناع، كان يجد ما يدعمه في الدراسة البلاغيةّ للقرآن الكريم           
رة القرآنية  دراسة أساليب القرآن في التأثير والاستمالة، كانت تؤدي بدورها إلى فهم الصو           

ــل بنــوع مــن الإبانــة والتوضــيح وتعتمــد علــى لــون مــن          ــاع، تتوسّ ــا طريقــة فــي الإقن علــى أنهّ
الحجــاج والجــدل، وتحــرص علــى إثــارة الانفعــالات فــي النفــوس، علــى النحــو الــذي يــؤثر فــي    

ومثل هذه النظرة توجّه مسار فهم الصورة الفنية إلـى جانـب الاسـتمالة والتـأثير،             ...المتلقي
 )١(."...لتصورها وسيلة من وسائل الإقناع وتمهّد

وعلى الرغم من أهميةّ حجاجيةّ الصورة ودورها في تحقيـق المعـاني وخدمـة الأفكـار       
ــة جــداً، ولعــلّ صــولة هــو أول مــن          ــة التــي عنيــت بهــذا المبحــث قليل إلا أنّ الدراســات العربيّ

وكيــف لا تكــون  : " اعتــسف هــذا الطريــق، وهــو نفــسه قــد اشــتكى مــن هــذا الــشحّ، قــائلاً      
إشارتنا إلى هذه السبل إشارة بسيطة ونحن نـروض القـول فيهـا علـى الابتـداء؛ وذلـك فـي                    

ــا؟      ــة الــصورة، فــي حــدود علمن ــصارمة لحجاجيّ ــة ال ولــم نــك  . )٢("غيــاب الدراســات المنهجيّ
لـشعر خاصّـة لـم ينـل     أحسن حظّاً من صولة لأنّ البحث في حجاجيةّ الصورة فـي جـنس ا   ب

راسات الحديثة، وثمةّ جهود مقدّرة هنا وهناك إلا أنهّا غير مكتملـة كمـا        الد حظّه من  بعد
وثقافتـه النقديّـة     ه حـسب فهم ـ   هسلك مـسلك  باحث ي  كلّ   ؛ إذ نة المنهج والرؤية  أنهّا متباي 
 .لمجالفي هذا ا
ع المـادة التـصويريةّ فـي هـذه القـصيدة وتـصنيفها كلهّـا تـصنيفاً                ليس من الممكن تتبّ   و

ــاً؛ لكث المــضامين العميقــة التــي  ســنكتفي بالإشــارة إلــى   وضــيق المجــال؛ فلــذا  رتهــاحجاجيّ
 وهـذه . سـات أخـرى قـد يـنهض بهـا آخـرون       وسنتجاوز سواها لدرا،تؤكّد حجاجيةّ الصورة  

المـستمدّة مـن المفـاهيم    الحجاجيّـة للـصورة   هـي المقوّمـات   لمضامين التي سنقف عندها    ا
للمتلقــين ءات ذات المــضامين المعروفــة  الإيحــاالثقافيــة والمفــاهيم المبنيــة علــى الرمــز و    

التعفّــف مــن  " كـــ مقوّمــات عامّــةومــن هــذه المقوّمــات الثقافيّــة.  بهــذا الــنصّالمــستهدفين
فلقد كـان العربـيّ     .م أحدهم بالإفراط في حبّ المآكل     شهوة الطعام ومن أن يته    ) رذيلة(

                                     
 .٣٢٢، "الصورة الفنية"جابر عصفور،  ) ١(
 .٤٩٧، "الحجاج في القرآن"، عبداالله صولة  )٢(
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 بالإكثار من الأكـل،   وذلك لأنّ العرب كانت تتذمّم  )١ (؛)"الأكول(يستنكف من أن يوصف بـ      
وهــذا مــا نقــرؤه فــي بيــت     . )٢("وتعــدّ البطنــة مــن البهيميّــة وتعيــب علــى مــن اتّخــذها ديدنــه       

 :الشنفرى
وإِنْ مُدَّتِ الأَيـدي إلَـى الـزّادِ لـمْ أَكُـنْ          

 
 بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَـلُ     

   
فوظّـف بعـض الـصور    لـصفات،  فالشنفرى يريد أن يتعاظم أمام قومه، ويحمد بكـريم ا       

لأكـل  ابثقافـة قومـه وكـرههم        الكنائية المستمدة من عـالم الأكـل؛ وعيـاً منـه             الحجاجيةّ
زهد في الأكل وعدم    ؛ إذ يعني ال   )البطنة (الآفة سلم من هذه  والأكول، وتقديرهم لكلّ من     

ــة ونبــل   ــة مــن هــذ   . خلــقالإفــراط فيــه عفّ ه وقــد ألــحّ الــشنفرى علــى هــذه الــصورة الحجاجيّ
 فـي الإفـراط  أنّ كاً منه بقيمتها وفعاليتها في قومـه الـذين يـرون         راذاته؛ إد الصفة لإثباتها إلى    

 : وبطنة على نحو ما مرّ ذكره، يقول الشنفرى في موضع آخر من النصّ الأكل نهمٌ
  أُدِيــــمُ مِطــــالَ الجُــــوعِ حتّــــى أُميتــــهُ 

 
ــرِبُ عنــهُ  ــلُالــذّكرَ وأضْ ــفْحاً فأُذْهَ صَ

   
 بجوعـه فـي هـذه       ىكل ويؤثرون الجوع تباه   ه بثقافة قومه الذين يكرهون الأ     فهو لعلم 

ز ، ويتبـع هـذه الـصورة بـأخرى تعـزّ     اتّـصافه بهـذه الـصفة   الـصورة الكنائيـة ـ أيـضاً ـ كـي يؤكّـد        
 :الصفة نفسها في منحى حجاجيّ آخر، حيث يقول 

ــه     ــرَى ل ــرْبَ الأَرْضِ كــيلا يَ ــتَفُّ تُ وأَسْ
 

ــوْ   ــنَ الطَّــ ــيَّ مِــ ــوّلُ عَلــ ــرؤٌ مُتَطَــ لَ امــ
   

فيـأتي بـصورة أخـرى    ) العفةّ بالزهد في الأكل(فهو يمضي مغالياً في تصوير هذه الصفة     
مؤكّــدة الــصفة نفــسها، فهــو يــدّعي فــي صــورة كنائيــة أنّــه يــستفّ تــرب الأرض عوضــاً عــن  

. ق عليـه الأكل والزاد الـذي يذلّـه طلبـه؛ لـئلا يتطـاول عليـه أحـد أو يمـنّ عليـه بإطعامـه والإنفـا                     
 وأحـسب . فاستفاف التراب هنا ليس حقيقة، وإنّما كناية عن الصبر والجلد وقـوّة التحمّـل   

بناء هذه الحجج التي أتى بها في صـور متتابعـة؛ لأنّـه لمّـا بـينّ           أنّ الشنفرى كان مدركاً تماماً      
ى  وأن ّـ؟أدرك أنهّم قد يتساءلون كيف سيعيش ـ  اه يتناسحتّىتلقيه أنّه سيطيل الجوع لم

 بـصورة  تنازل عن هـذه العفّـة لـيُطعم؟ فـأتى      له يقوى على الحياة وهو الفقير المعدم لو لم ي         

                                     
 .٥٢٤ ،"الحجاج في القرآن"عبداالله صولة،   )١(
 .٤٩٥، ١، ج"اشية الكشاّفح"جاني، الشريف الجر )٢(
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، ومطمئنــاً بهــا قومـــه فــي آنٍ، وهــي أنّـــه      شخـــصيّتههـــذه الــصفة فــي  مؤكّــداً بهــا   حجاجيّــة  
وأدرك لاحقاً أنّ ذلك قد يوحي لمتلقيه بأنّه يستفّ         . أحدٍإلى   ولن يمدّ يده     ،سيستفّ التراب 

أتــى بــصورة حجاجيّــة أخــرى مبينّــاً أنّــه لــولا العيــب ثــمّ رض ضــعفاً منــه وخــوراً؛ فمــن تــرب الأ
 :والعار لامتلك كلّ مشرب ومأكل 

 الذّأمِ لم يُلْفَ مَشْرَبٌ  بُولولا اجتنا
 

 ــ ــهِ إلا لَــــــ ــاشُ بِــــــ ــلُدَيُعــــــ يَّ ومأْكَــــــ
   

 جائعـاً   جعلتـه صـعلوكاً فقيـراً   حتّـى  هذه الصفة التـي حـرص عليهـا؛          مسوغّاً ثمّ يمضي 
 :معدماً، حيث يقول في صورة حجاجيةّ أخرى 
ولكـــــنّ نفـــــساً مُـــــرّةً لا تُقـــــيمُ بـــــي  

 
ــوّلُ  ــا أتحـــــ ــذّأمِ إلا ريثمـــــ علـــــــى الـــــ

   

فهو يجرّد من نفسه ذاتاً أخرى ويحملهّا المسؤولية بأنهّا هي التي تتأبى علـى أن تقـيم     
 ذلـك، ثـمّ يؤكّـد هـذه     وتـسول ونحـو   فـلا تفعـل مـا تعـاب بـه مـن سـؤال               ،  )العيب (على الذّأم 

الصفة نفسها في صورة حجاجيةّ أخرى معتمداً على ثقافة قومه وتجـافيهم عـن الإفـراط        
 :قائلاًأيضاً، في الأكل 

وأَطْوِي على الخُمْصِ الحوايـا كَمـا انْطـوتْ          
 

 تُغــــــــارُ وتُفتــــــــلُ)١(خُيُوطَــــــــةُ مــــــــاريٍّ
   

 وأمعائـه كـانطواء خيوطـة    فهو يكابـد هـذا الجـوع، ويقـاوم آثـاره بانطوائـه علـى بطنـه               
كما أنّه يستعين بصفة أخـرى للتغلـب علـى أوجـاع     . العقدةماري المحكمة الفتل والشديد  

 :فقال في البيت التالي لهذا البيتالجوع، 
وأغْدُو على القُوتِ الزهيد كما غـدا        

 
ــلُ  ــائفُ أَطْحَـــــــ ــاداهُ التنـــــــ أَزَلُّ تهـــــــ

   

ه ذئب خفيف نشيط، فأعانته هـذه الخفـة علـى           فهو لا يتزود من الزاد إلا بقدرما يتزود ب        
فالـــصورة التـــشبيهيةّ التـــي . ســـرعة العـــدو والتنقّـــل بـــين المفـــازات والـــصحارى الـــشاسعة 

 ه فـي هـذا البيـت إحـدى دعامـات الفكـرة التـي يريـد توصـيلها إلـى متلقيـه بأن ّـ                الشاعر اختارها
ل منه هـذا الـذئب الـذي بـدت     رجل زاهد في الأكل غير مفرط فيه، فلا ينال منه إلا بقدر ما ينا             

                                     
 . اسم رجل : ماري  )١(
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ويواصـل فـي البيـت التـالي مقاربـاً صـورته مـن خـلال                . آثار الجوع عليه حركة وخفةّ ونـشاطاً      
 :هذا المعادل الذي اختاره لها في صورة هذا الذئب الذي 

غــــدا طاويــــاً يعــــارضُ الــــريحَ هافيــــاً  
 

يَخُــوتُ بأذْنـــابِ الــشِّعابِ ويَعْـــسِلُ  
   

هــذا ، فغــدا ةويــسرحــل جــسمه فــصارت الــريح تأخــذه يمنــة  فهــو ذئــب جــائع جوعــاً أن
يعينه علـى خطـف فريـساته بـسرعة عـدوه وخفّـة انقـضاضه عليهـا، وهـذا              الجسم النحيل   

الذئب وسط جوعى آخـرين مـن الـذئاب، فهـو عنـدما يطلـب قوتـاً مـن غيـره لا يجـد حـالهم                          
 : في الجوع وضنك العيش والهزالهبأحسن من حال

ــوتُ   ــواهُ القُـ ــا لـ ــهُ   فلمّـ ــثُ أمَّـ مـــن حيـ
 

دعــــــــا فأجابتْــــــــهُ نظــــــــائرُ نُحَّــــــــلُ   
   

 والـضنك مـن خـلال صـورة هـذا           فالشاعر يضعنا في عالم مـن الجـوع وشـظف العـيش           
والذئاب حوله، ولم يكن قصده من ذلك تـصويرها فـي ذاتهـا، وإنّمـا أراد رسـم صـورة            الذئب  

د البــاحثين، حيــث قــال لــى هــذا أحــلذاتــه هــو مــن خــلال هــذا المعــادل الموضــوعيّ، وقــد تنبّــه إ 
 يفـسّره مـا يعـرف فـي النقـد الحـديث       رولعمليةّ التصوير في مقطوعة الذئب وجـه فنـيّ آخ ـ         :"

، والمعـادل الموضـوعي هـو التعبيـر عـن الانفعـال مـن خـلال           )١ (")المعادل الموضوعي (بمقولة  
الموضــوعات وموقـــف وسلــسة أحــداث تكـــون صــيغة الانفعــال بـــشكل      "مجموعــة مــن   
ــا ذكــرت الحقــائق الخارجيــة التــي لابــدّ أن تنتهــي إلــى تجربــة حــسيةّ م  خــاصّ، بحيــث إذ ل ثّ

 الـشاعر علـى الـذئب       ها فعليـه فـإنّ كـلّ الـصور التـي أسـقط            ؛)٢("...الانفعال في الحال بالذهن   
سويقاً لها، غير أنّه لـم   افتخاراً بها، وت؛ هي صور أراد بها ذاته    ،والقطا وغيرهما في هذا النصّ    

 .التعبير عنها من خلال هذا المعادل الموضوعيّ وآثر ذلك،يصرّح ب
ات المصاحبة هو خير دليل علـى      هذه اللوح رسم   في   هولعلّ التصوير الدقيق الذي نجد    

الذات التي هي محور القـصيدة كلهّـا، فهـو عنـدما     تصوير  غير   ذلكلم يقصد من     أنّ الشاعر 
 قاتمــة مــن البــؤس  صــورتها، ويرســم لهــا صــورة  قبــيحيــستدعي صــورة الــذئاب يمعــن فــي ت 

  : ، فهي والجوع

                                     
 .٤٥، ص"لامية العرب أو رحلة التوحّش"سعود الرحيليّ،  )١(
ــة فــي اللغــة والأ  "مجــدي وكامــل المهنــدس،   )٢( ، ٢، لبنــان، مكتبــة لبنــان، ط "دبمعجــم المــصطلحات العربيّ

 .٣٧٠م، ص١٩٨٤
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ــدُوقَها  ــأنّ شُـــــ ــةٌ فُـــــــوهٌ كـــــ مُهَرَّتـــــ
 

ــسُّلُ   ــاتٌ وبُـ ــصِيِّ كالِحـ ــقُوقُ العـ شُـ
   

  التــي تكــون علــى شقوقالــ، كهاأشــداققة ، مــشقّهــاأفواهفاتحــة   تبــدوفهــذه الــذئاب
تـستدعي كـلّ صـفات البـؤس، وتستـصحب كـلّ            وغايـة فـي الأسـى،       تبـدو   ، فالصورة   العصي

صـورة الـذات    تقريـب    وإنّمـا الهـدف منهـا     ، وهذه الـصورة ليـست هـي الهـدف،           معاني الشقاء 
 .من خلال هذا المعادل الموضوعي

 وصـفاً  الـشاعر ذاتـه  بهـا  التـي وصـف    جوع خاصةّ على الصور الفنيـة       وقد هيمنت ثقافة ال   
حتّـى جعـل ذلـك الجـوع منـه هـيكلاً       معادلاته الموضوعيةّ، ، أو وصفها بها من خلال      مباشراً
  : اًعظميّ

ــأنّ   ــاً كــ ــدِلُ منحوضــ ــصوصَوأَعْــ هَ فُــ
 

ــابٌ دَ  ــكِعـ ــا لاعِـ ــلُ حاهـ ــيَ مُثَّـ بٌ فَهْـ
   

ــاً،   ، حتّــى صــار عنــدما يتوسّــد هلا لحــم فيــفهــذا الجــوع جعــل مــن صــاحبه هــيكلاً عظميّ
 خاليــة مــن أي  فــصوصفــصوص ذراعــه كأنّمــا يتوسّــد كعابــاً مــن حديــد فــي صــلابتها؛ لأنهّــا  

صــعلوكٍ نحيــل الجــسم، ؛ ليبــينّ بهــا هيئــة  هــذه الــصورةالــشنفرى اختــارف. لحــمٍ وأشــحم 
 صــلب العــود، خفيــف الحركــة، وهــذه هــي الــصفات التــي كــان يحبهّــا المجتمــع الجــاهليّ فــي

يحبهّـا قومـه    التـي   صوّرة  ال ـالرجل؛ لأنهّا من  صفات البطولة، فالشاعر بذلك يسوقّ نفـسه ب           
  .في الرجل

ها الشنفرى مادة صوره الحجاجيّـة اعتقـاد        وكذا من المفاهيم الثقافية التي استمدّ من      
"... العرب في الجنّ وأفعاله الخارقة، ذكر الزمخشري معلّلاً توظيف الخطاب القرآني لـذلك     

، وقـد  )١("وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات    . ولهم في الجنّ قصص وأخبار وعجائب     
أمـور  "ن مـن أمـر فـإنّ        كثر الكلام عن الجنّ وحقيقته وصحةّ ما يقال عنه، ولكن مهمـا يك ـ            

الجنّ وغيرها سواء أكانت واقعة كما يرى ابن المنير أو موهومة وغير صـحيحة كمـا يـرى                  
وأنّ هــذا المعتقــد قــد  ...  فإنهّــا مــن معتقــدات العــرب  اهللالزمخــشري ومحمــد أحمــد خلــف 

                                     
 عــن حقــائق غــوامض التنزيــل  الكــشاّف " العلامــة جــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر،   الزمخــشري، )١(

عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علـي محمـد معـوّض، الريـاض،     /  ت،"وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
 ).١/٥٠٦( م،١٩٩٨، ١مكتبة العبيكان، ط
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، وقــد جــاءت صــور قرآنيّــة كثيــرة مــستمدّة      )١("تحــولّ إلــى مقــوّم مــن مقوّمــات ثقــافتهم     
هم حجاجيّــة صــورها مــن هــذه ن هــذه الثقافــة، وكــذا اســتمدّ كثيــر مــن أشــعارحججهــا مــ

ما يريدون التهويل والتخويف والمبالغة في تصوير الأشياء الثقافة، وتلك عادة عندهم حين   
والمواقف والشخصيات ونحوها، ومن هذا نجد في لاميةّ الشنفرى بيته الذي يهـولّ فيـه مـن     

شف كنـه الغـائر أهـو        من أغار عليهم؛ فتخبّطـوا فـي ك ـ        أمر غارته وما أحدثته من رعب في      
  :؟إنس أم جنّأهو ذئب أم فرعل، 

فــــــإنْ يَــــــكُ مِــــــنْ جِــــــنٍّ لأبَــــــرَحُ طارقــــــاً
 

ــكُ ــلُ      وإنْ يَ ــساً مــا كهــا الإنــسُ تَفْعَ  إِنْ
   

 ا أراد به ـة حجاجي ّـغايةفلجوء الشنفرى هنا إلى عالم الجنّ وغيبياته في رسم صورته      
بعـالم  تلحقـه  نـادرة   ، وشـجاعة ن فرّطـوا فيـه بأنّـه فـارس ذو بطولـة خارقـة         إقناع قومـه الـذي    

الجنّ، وهذا عالم معـروف فـي الأنـساق الثقافيّـة العربيّـة لا يكـاد يجهلهـا أحـد، فالاحتجـاج            
بمثلهــا فــي تــشكيل الــصورة تقــرّب الفكــرة إلــى ذهــن المتلقــي وتعــزّز مــن فــرص الإقنــاع        

 .ي تضمنّتها الصورةالفكرة والأطروحة التالتسليم بهذه و
ولعلّ من أبرز المضامين الثقافيةّ التي استمدّ منها الشنفرى مـصادر صـوره الحجاجيّـة               
المــضمون الاجتمــاعيّ، ويتجلّــى ذلــك فــي الحجــاج العــاطفي الــذي اســتهلّ بــه الــنصّ، حينمــا 

ا ، فهذه العبارة تحتمـل أن تكـون بغيـة الـشاعر منه ـ       "بني أميّ "كنّى عن قومه في ندائهم ب ـ    
عليها جهل نسبه كما    الشاعر  وتحتمل أن يكون ما حمل      )٢(الإشارة إلى الجنس البشريّ   

يرى ذلك غير واحد من الدارسين، ولكن أحسب أنّ السبب الـرئيس فـي هـذا الاختيـار هـو                     
قصد الشاعر الاستفزاز العاطفيّ لبني قومه، فتوظيف الأم في هذا السياق توظيف مقصود          

ب الحنــان؛ وذلــك للحفــاظ علــى الــشاعر والالتفــاف حولــه؛ لــئلا   منــه اســتدرار العاطفــة وجل ــ
ــوهّ بهــم؛      ــذين ن ــار القــوم البــديل ال ــة فــي   إنّ  فــوعليــهيخت صــورة " بنــي أمــيّ "الــصورة الكنائيّ

ــة يريــد بهــا الــشاعر حمــل قومــه علــى التواصــل معــه؛ حتــى     يــضطر إلــى القطيعــة  لا حجاجيّ
 هئل التأثير، وكـان فـي مقـدّمتها هـذ      كلّ وسا  والتمرّد، فكأنّ ذلك هو النداء الأخير، فأعدّ له       

                                     
 .٥٢٨، ص"الحجاج في القرآن"عبداالله صولة،  )١(
 . ١٨، "لامية العرب أو رحلة التوحّش" الرحيليّ، سعود: ينظر )٢(
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 معاني الانتماء والعطـف     الصورة الحجاجيةّ المؤسسة على عاطفة الأمومة التي تعني كلّ        
 .والحنو

ألـــحّ علـــى  احتفـــائهم بالـــشجاعة، شـــدّة مـــدّركاً ثقافـــة قومـــه والـــشنفرى كـــان ولمّـــا
ه الــذات المتفــردة  بغيــة إقنــاعهم بهــذ  الحجاجيّــة؛  هصــور مــن خــلال كثيــر مــن    تأكيــدها

 تتــألفّ منهــاالعناصــر التــي  اســتجلب مــادة صــوره مــن كمــا أنّــهفروســية وبطولــة وشــجاعة، 
 مكتفيـاً ،  ، ومستأنساً بقومه الجدد   مستغنياً عن قومه  الشنفرى  حيث قال   ،  صورة الشجاع 

 :بهم
 ــ ــي كفــاني فقــدَ مَ  لــيسَ جازيــاًنْوإنّ

 
ــهِ مُتَعَ     ــلُبِحُـــــسْنَى ولا فـــــي قُرْبِـــ لَّـــ

   
ــحابٍ  ــةُ أصْـــــ ــشَيَّعٌ ثلاثـــــ ــؤادٌ مُـــــ  فُـــــ

 
وأبْـــيَضُ إِصْـــلِيتٌ وصـــفراءُ عَيْطَـــلُ   

   
ــه سيــستغني عــنهم بثلاثــة أصــحاب،    هــم قلــب شــجاع، وســيف  فهــو يغــيظ قومــه بأنّ

؛ لأنهّــم ليــسوا بــشراً، وإنّمــا   حقيقــةً ليــسوا أصــحاباًإصــليت قــاطع، وقــوس طويلــة، وهــؤلاء 
 وهـي الـصحبة   ،صـفات البـشر  لتي خلع بها عليهم   ة ا نزّلهم منزلة البشر من قبيل الاستعار     

؛ "الـصحبة "فالشاعر لـم يخلـع علـيهم صـفة أيـة علاقـة أخـرى، وإنّمـا اختـار علاقـة                      والرفقة،  
 مـن خـلال هـؤلاء الأصـحاب          بفروسـيته  أراد أن يتبـاهى   أنّه  كما   ا أقوى العلاقات وأمتنها،   لأنهّ

 .و صاحبه وشبيهه في صفاته وأخلاقه؛ إذ الصاحب يكون صنالثلاثة الذين اختارهم بعناية
صورة القـوس التـي هـي أحـد أصـحابه،           ل ـ امتـداد ويتّصل بهذه الصورة صورة أخرى، وهـي        

 :صة، منهافهي قوس لها صفات خا
ــتْ كأنَّهــا  إذا زلّ عنهــا الــسَّهْمُ حنّ

 
ــ    نُّ وتُعْـــــــوِلُرِمُـــــــرَزَّأةٌ عَجْلَـــــــى تَـــــ

   
مــن خــلال الاســتعارة التــي نحــا فيهــا   يــضفي علــى قوســه صــفة البــشر أيــضاً،  فالــشاعر

 قوسه التي يـصاحبها ليـست كأيـة قـوس؛ إذ هـي      ؛ لأنّمنحى حجاجيّاً مسوّقاً بها شجاعته   
 أفجعها، فالشاعر اختـار حنـين       كحنين الثكلى من أمرٍ   دما ينطلق منها السهم تصوّت      عن

.  الثكلـى   قومـه الـذين لا يجهلـون صـوت          قوسـه إلـى    شبهاً به؛ ليقـرّب صـورة     الثكلى وجعله م  
الإحكـام؛  أنهّـا قـوس محكمـة شـديد     هـي   والصورة التي أراد أن يجلوها الشاعر في قوسـه     

 فــي محتواهــا إلا أنهّــا يــسيرةســهم تــصدر هــذا الــصوت، فــالفكرة  فلــذا عنــدما يخــرج منهــا  
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، فهـو   بعيدة في مغزاها، وهو الحجاج للذات مـن خـلال هـذا الـصاحب المختـار بعنايـة فائقـة                   
 .ل صاحبه عند الحاجة إليهذحتماً صاحب لا يخ

ويلـــحّ الـــشاعر علـــى توليـــد الـــصور التـــي تؤكّـــد الـــصحبة المتينـــة التـــي ربطتـــه بمجتمـــع  
وحـشاً  هـو نفـسه واحـداً منهـا، بـل           حتّى ينسى آدميّتـه ويـصير       ؛ تأكيداً لشجاعته،    الوحوش

 :محلّ الإعجاب من إناث الوعولفحلاً 
ــولِتـــــرودُ الأراويُّ ــا الـــــصُّحْمُ حـــ ي كأنّهـــ

 
ــ ــذَارَى عَعَــــــ ــذَيّلُ يْلَــــــ ــلاءُ المُــــــ هِنَّ المُــــــ

   
ــولِ   ــالِ حـــــ ــدْنَ بالآصـــــ ــويَرْكُـــــ أنّنيي كَـــــ

 
ــلُ   ــيحَ أَعْقَ ــى ينتحــي الكِ ــصْمِ أدْفَ ــنَ العُ مِ

   
ــه ألــف الوعــول وألفتــه حتّــى صــار إنــاثهنّ يلــتففن حولــه،     أنهّنّ كــفهــو يــصوّر نفــسه بأنّ

، ويحكـي   وقـت الأصـيل  أطـراف الحـديث  معهـنّ  يتجـاذب  فهـو  عذارى يلـتففن حـول فحـلٍ،        
ــد بــالوعول، فعلاقــة الــشا   . حكايــات الحــبّلهــنّ عر بهــنّ لــم هــذه صــورة موغلــة فــي التوحّ

ؤانـسةٍ، كـلّ ذلـك إمعـان مـن الـشاعر            ، بل تطوّرت إلى غـزلٍ وم      تقتصر في التعايش والألفة   
وجـد فـيهم الانتمـاء والحمايـة والأمـن         قـد   في التصريح بقطيعة قومه، واختيار قومٍ آخرين،        

ولا . لم يجدها في مجتمـع الإنـسانيةّ      الأمان، بل الحبّ والأنس وكلّ المشاعر الدافئة التي         و
 خاطب قومه بلغة    هشكّ في أنّ الشاعر كان موفّقاً في اختيار مادة هذه الصور بخاصة؛ لأنّ            

وهو  يقصد بهذا أنّه لـم يعـد محتاجـاً إلـى بنـي أمّـه فـي شـيء، حتّـى                       . يفهمها أي رجل منهم   
لـم يعـد الـشاعر     لمـا يدفعـه إليهـا مـن فطـرة وغريـزة،              ؛ الرجـل  لا يـستغني عنهـا    لتـي   المرأة ا 

أبعـد هـذا هـل للـشاعر رجعـة إلـى       .  فـي مجتمـع الوحـوش   محتاجاً إليها؛ إذ وجـد بـديلاً عنهـا     
 قومه؟

 
@   @   @ 
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 خاتمة
ــ" الــصفحات مقاربــة  هــذهحــاول الباحــث فــي  ــة،   "ة العــربلاميّ ــة حجاجيّ مقاربــة تداوليّ
لنقـــل الـــشاعر  اســـتعان بهـــا اســـتنباط التقنيـــات الحجاجيّـــة التـــي اهـــواســـتطاع مـــن خلال

،  تؤسس لـه أخرى على بنية الواقع، و تقنيات مؤسسة التقنيات   من تلك وكانت  ،  أطروحته
اجـة لذاتـه والانتـصار    للباحث أنّ الشاعر اعتمد فـي المح  وقد تبينّ   .منطلقة من القيم   وثالثة

، فمـن التقنيـات    صـغيرة أخـرى تقنيـات  إلـى  سها هـي نف ـ عـت   لها على هذه التقنيات التـي تفرّ      
ــة الــسببيةّ التــي ســوغّ المؤســسة علــى بنيــة الواقــع اعتمــد الــشاعر علــى   الرحيــل  بهــا  حجّ

ــة وال ــرّدوالقطيعـ ــد  تمـ ــضاء الجديـ ــار الفـ ــصحراء( واختيـ ــديل  ) الـ ــع البـ ؛ )الوحـــوش(والمجتمـ
؛ وذلـك رغبـة منـه        لقومـه  اً قاطع ـ اً ووعيد اًبطنّ فيه تهديد  يّ   ذلك في خطاب حجاج    مسوغّاً
الـشاعر   كمـا اعتمـد      .؛ لـئلا يختـار القطيعـة      ، واحترام قـدره   حافظ عليه؛ بردّ كرامته   في أن يُ  

قـوم أغـار    ، وذلك فـي خطـاب مخاتـل عرضـه فـي شـكل حـوار دار بـين                    على حجةّ السلطة  
 بأنّـه  فـة وخبـرة ودرايـة بـالغزوات والحـرب  ـ     أهـل معر وهـم  ـ   منهم أناس لهعليهم، فشهد

 بهـذه الـذات   ه قومـه  ي ـمن ذلك إلـى تنب    الشاعر  يخلص   ل ولة، ومثال في الشجاعة؛   خارق البط 
 الحجج المؤسسة    وفي تقنية أخرى من تقنيات     .لا يعرفون قدرها أو يتجاهلون قيمتها     التي  

لجأ الشاعر إلى حجةّ التبذير التي وظّفها ليؤكّد بها ثباته على مبادئه مهمـا   على بنية الواقع    
كرامته حفظاً  ل   ؛فهو يظلّ على جوعه وإن اضطرّ إلى استفاف التراب         ذلك من ثمن،     هكلفّ
 .السؤالذلّ من 

واكتفينــا مــن ثــمّ اختــار الــشاعر بعــض التقنيــات الحجاجيّــة المؤســسة لبنيــة الواقــع   
ــة   ة التمثيــل إلــى مــوطن   وأرجأنــا حجــ،ذلــك بــالحجج التــي تؤســس للواقــع بالحــالات الخاصّ

ــ جــزء منهــا،الــصورة؛ لأنّ التمثيــل ــا الحجــج التــي تؤسّ ــا س للواقــع بالحــالات الخاصّــة ف أمّ ممّ
 أهـدانا م تجاربـه الخاصّـة، ف   عم ّـ التي مـن خلالهـا    منها في نصّ الشنفرى حجة المثال      هألفينا

، "أجــشع القــوم أعجــل "ـاتّــصف بــصفاته، منهــا     مــن التــي تنطلــي علــى كــلّ  بعــض الحكــم 
 ، وهـــو بـــذلك يخـــرج مـــن تجربتـــه"لينـــال الغنـــى ذو البعـــدة المتبـــذّ"، و"الأفـــضل المتفـــضّل"و

اســتبطن  يــدخل فــي عــالم النــاس عامّــة بهــذه الحكــم التــي جــرّب صــلاحها و         ؛ لالخاصّــة
 ومن الحجج التي توافرت في هذا النصّ، وتنتمي إلـى التقنيـات المؤسّـسة للواقـع                 .حقيقتها

ــة نمــاذج ســالبة مــن  فــي الــشاعر قــدّم  حجــة النمــوذج والنمــوذج المــضاد، حيــث  هــذه الحجّ
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 رز مـن خـلال ذلـك ذاتـه المـضادة لهـذه            الملازمـين نـساءهم؛ ليب ـ    ولرجال الضعفاء والجبناء    ا
حجة المقاربـة التـي حلّـق بهـا الـشنفرى           وكذا من الحجج المؤسسة للواقع      . النماذج تماماً 

ـ فـي معـادل موضـوعي     ــ    الـشاعر ، مبينّـاً بـذلك   أخـرى مثلـه   وذئـاب  جائعٍتارة بين ذئب مقارباً
تحمّلـه  هـي   فالحجّـة التـي يريـدها         هـذا الـذئب،     صـورة   أراد رسـمها مـن خـلال       صورة ذاتـه التـي    

قـارب بهـذه    ثـمّ   الجوع، وصبره على مكابدته مع شـدّة عـدوه وضـراوته ضـراوة هـذا الـذئب،                  
ه  وخفّتـه وجرأت ـ   سـرعته الشاعر   بها   ليثبتالقطا؛  طير   أخرى بين ذاته نفسها و     الحجة مرّة 

 الـضرب مـن الطيـور المـشهورة         هـذا   في ذلك يفـوق     أنّه في اقتحام العوالم الجديدة، مدّعياً    
  .بهذه الصفات

، ولـم يكـن     النصّ بعض التقنيات الحجاجيةّ المؤسسة علـى القـيم        هذا  كما توافر في    
ــة التــي     ــاً فــي هــذه اللاميّ ــة   بمكــارم الأخــلاق وفــض  ت اشــتهرذلــك غريب ائل الــصفات العربيّ

 الـصفات الكريمـة   خيـر سب إلـى ذاتـه     ، فالشاعر في خطاب حجـاجيّ خـالص ين ـ        والإنسانيةّ
ن عـوالم الـصعلكة    إليهـا صـفات أخـرى م ـ   افمن مروءة وعفةّ وأنفة وصبر وشـجاعة، وأض ـ     

كالخفةّ والسرعة، فهو بذلك يتباهى بقيم الحقّ والخير والجمال وغيرها من المعاني التي     
؛ وذلـك   يرهـا  مـن غ   "الخيـر " كان أكثـر احتجاجـاً بقـيم         هيقوم عليها الاحتجاج بالقيم، ولعلّ    

 . يثبت لهم أنّه على خلاف ما يظنونلأنّ قومه جرّدوه منها، فأراد أن 
لـــم تقتـــصر علـــى الحجـــج    بينّـــت الدراســـة أنّ التقنيـــات الحجاجيـّــة فـــي هـــذا الـــنصّ       

وإنّمـــا ثمّـــة ســـمةّ حجاجيّـــة أخـــرى فـــي نـــصّ الـــشنفرى كـــشفت عنهـــا هـــذه   المـــذكورة، 
وابط والعوامل التـي كـان لهـا حـضور كبيـر فـي              الدراسة، وهي حجاجيةّ اللّغة ممثلةً في الر      

هذه القصيدة، كما كان لها دور فاعل في توجيه الخطـاب الحجـاجيّ وتـصعيده فـضلاً عـن                
الحجــج فــي ســلالم حجاجيّــة؛ لتموضــع كــلّ عامــل فــي  تنظيمــه وتقديمــه مرتبّــاً، فانتظمــت 

جيّ مبلغـه، ويـصل إلـى    لـغ الملفـوظ الحجـا   لـى أن يب موضعه اللائق به؛ مؤدّياً دوره المنوط بـه إ      
ــشاعر      ــة التــي يرمــي إليهــا ال ــروابط والعوامــل    . منتهــاه، وتقــديم الحجّ وقــد تعــدّدت هــذه ال

 وأساليب القـصر وحتّـى       بطرقه المتعددة،  ، منها التوكيد بضروبه المختلفة، والنفي     وتنوّعت
  ذلـك  كـلّ .  لـضيق المقـام     بالتمثيـل  العوامل والروابط التي اكتفينا منهـا     ولكن، وغيرها من    

كن أن يدرس مفصلاً في موضوع مستقلّ، تحت   مأكسب النصّ سمةّ حجاجيةّ عميقة، ي     
 ." في لاميةّ العربحجاجيةّ اللغة"عنوان 
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ــ ــا الاحتجـ ــواد   أمّـ ــا الـــشاعر صـــور  اج بالـــصورة فقـــد تجلّـــت فـــي المـ ه، التـــي شـــكّل منهـ
) برالع ـ( بكـره قومـه    وذلـك لعلـم الـشاعر   هذه الصور؛معظم   وسيطرت مادّة الجوع على   

، كمـــا أنّ أجـــسام الأبطـــال عـــادّة نحيفـــة كـــوللألبطنـــة، واحتقـــارهم الأكــل وبغـــضهم ا ا
 الأكـل والجـوع ومـا يتفـرّع        الـصور المـستمدة مـن معـاني        فمن ثمّ ألحّ الـشاعر علـى         ضامرة؛
بهــا قومــه علــى   تــى يميتــه فــي اســتعارة حجاجيّــة؛ ليحمــل       يطيــل الجــوع ح ا، فهــومــمنه

رب؛ لـئلا يتطـاول     يـستفّ الت ـ  يـدّعي أنّـه     رة حجاجيّـة أخـرى      فـي اسـتعا   ، ثـمّ     وتقديره احترامه
 عصيةّ مرّة لا ترضى العيـب أو  نفسٌعلى ذلك    عليه، وإطعامه إياه، وتعينه      عليه أحد بتفضّله  

ــا تقبــل العــار،    وفــق مــا يفهــم مــن  ؛ ذات الــشاعر أخــرى غيــر  فــي ذات فهــذه الــنفس كأنهّ
نزعـة حجاجيّـة يريـد بهـا تـسويق          ة ل  مادتـه الاسـتعاريّ     الـشاعر   وظّـف   الـذي  تجريدالأسلوب  

 هكـذا .  وأنفة ا؛ لينبه قومه إلى قيمة هذه الذات المتفردة عفةّ وصبراً         ذاته والإعلاء من شأنه   
 مـــن عـــالم الجـــوع وفـــضاءاته، فـــصورته فـــي إحـــدى     وكناياتـــههتـــشبيهاتالـــشاعر  يـــستمدّ

لـغ بـه الجـوع      ، بـل ب    الجوع جسمه، فـصار سـريعاً ضـارياً         جائع أنحل  ذئب صورة   اتشكيلاته
 الـصلابة  ن المشبه والمـشبه بـه   مبلغاً جعل من فصوص ذراعه كعاباً من حديد، والجامع بي         

 .والقوّة
ته مــسوّقاً مــن  يؤكّــد شــجاعته وفروســيّعلــى مــاصــوره توليــد كــذلك ألــحّ الــشاعر فــي 

،  بالبطولـة النـادرة  هاوصـف نفـسه واحـداً مـن الجـنّ إمعانـاً فـي       ، فتـارة يجعـل     خلال ذلك ذاتـه   
التــي رســمت للجــنّ صــورةً مهيبــة مفزعــة، حتــى صــار المــرء      يــداً مــن الأنــساق الثقافيــة   مف

  ذاتــهمــنالــشاعر وتــارة أخــرى يجعــل . يتملّكــه الفــزع، وتقــضي عليــه الرهبــة بمجــرد ذكــره 
أنيساً للوحـوش؛ حتّـى تعـشقه إناثهـا؛ تأكيـداً لـشجاعته التـي محـت المـسافات                   فاً  أليفحلاً  

،  نفـسها  هذه الفحول المتوحّشة  زّ  جعل هذا الفحل يب   رية، بل ي   هذه الوعول الضا   بينه وبين 
فـي ذاتهـا،   إليهـا    الـشاعر  لـم يقـصد   كلهّـا صورتلـك ال ـ فصارت إناثها تعـشقه وتلتـفّ حولـه،         

 ا الاحتجــاج لهــذه الــذات المتفــرّدة التــي لا تــشبه البــشر فــي شــجاعته     بهــا إلــى وإنّمــا قــصد  
 للمحافظـة عليها،ــ   ؛ه تـسويق هـذه الـذات   جة التـي يرجوهـا مـن ذلـك كل ّـ     ي، والنت اوفروسيّته

 .والالتفاف حولها حتّى لا تفارق الجماعة
 بغيـة  للباحـث مـن تقنيـات حجاجيّـة وظّفهـا الـشنفرى فـي لاميّتـه؛              تبـينّ هذه بعـض مـا      

، فـإن هـم عرفـوا ذلـك فيـه ـ         وسـموّ أخلاقـه  بعفّتـه وصـبره وشـجاعته ومروءتـه    إقناع قومـه  
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عـاش بيـنهم، وصـار واحـداً مـنهم، وإلا فهـو       ل معهـم، و تواص ـوهذا ما كـان يرجـوه مـنهم ـ     
ــه   .سيــضطرّ إلــى القطيعــة والخــروج والتمــرّد    ــه ولكــن مــا يؤســف ل ــرغم مــن هــذا   أنّ  علــى ال

ما هم  إقناع قومه بحجّته؛ إذ ظلّوا على       في  الشنفرى  يفلح  لم  الخطاب الحجاجيّ المحكم    
ــه مــن اضــطهاده واحتقــاره، فحمل ــ    ــار   هعلي  رّد التمــلجــأ إلــى عــة، ويالقطي ذلــك علــى أن يخت

،  مـنهم تل تـسعة وتـسعين  يل قفق ،هم، بل أقسم أن يقتل منهم مئة رجلٍوغزوعليهم  
  .قسمه، فبرّ  بعد موته مئةبلغواوقيل 

 
@    @    @ 
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

 :أولاًـ  المصادر 
، القـاهرة، دار  "ة العـرب ي ّـأعجب العجـب فـي شـرح لام   "الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمد بن عمر،         -١

 .هـ١٣٩٢، ١الوراقة، ط

، دار ، بيـروت "ة العجـم الغيـث المـسجم فـي شـرح لامي ّـ     "الصفدي، أبو الصفا صلاح الدين خليل بـن أيبـك،            -٢

 .م١٩٩٠، ٢الكتب العلميّة، ط

 :ثانياً ـ المراجع 
 :الكتب   - أ

 .م٢٠٠٢ ،٤، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط"الأغاني"الأصفهاني، أبو الفرج،  -١

، بيروت، المركز الثقافي العربيّ،  "الصورة الفنيّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب       "جابر عصفور،    -٢

 .م١٩٩٢، ٣ط

 .م١٩٩٨، ٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط"البيان والتبيين"الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر،  -٣

ريـــة وتطبيقيـّــة فـــي البلاغـــة   دراســـات نظ–الحجـــاج مفهومـــه ومجالاتـــه  "حـــافظ إســـماعيلي علـــويّ،   -٤

 .م٢٠١٠، ١، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط"الجديدة

 ،الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة       مـصر،    ث، الوتر والعـازفون قـراءات الـشعر العربـي الحـدي           ،حلمي سالم   -٥

 .م١٩٩٢

 محمــد أبــي الفــضل/ ت، "البرهــان فــي علــوم القــرآن " الإمــام بــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله،الزركـشي،  -٦

 .بيروت، دار المعرفة، د تإبراهيم، 

الكـشاّف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل      "الزمخشري، العلامة جار االله أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر،             -٧

ــدالموجود والــشيخ علــي محمــد معــوّض،     / ، ت"وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل    عــادل أحمــد عب

 .م١٩٩٨، ١الرياض، مكتبة العبيكان، ط

ــة إلــى القــرن الثــاني الهجــريّ بنيتــه      الحجــاج"ســامية الدريــدي،   -٨  فــي الــشعر العربــي القــديم مــن الجاهليّ

 .م٢٠٠٨، ١، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط"وأساليبه

 .م٢٠٠٨، ١، القاهرة، مكتبة الآداب، ط"ة العرب للشنفرىشرح لاميّ"عبدالحليم حفني،  -٩
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 المــصرية العامــة للكتــاب، ، القــاهرة، الهيئــة"شــعر الــصعاليك منهجــه وخصائــصه"عبــدالحليم حفنــي،  -١٠

 .م١٩٨٧

 .م١٩٩١محمود محمد شاكر، جدّة، دار المدني، /، ت"أسرار البلاغة"عبدالقاهر الجرجاني،  -١١

، ١طدار الكتــب العلميّــة، ، تــصحيح محمــد رشــيد رضــا، بيــروت،  "دلائــل الإعجــاز"عبــدالقاهر الجرجــاني،  -١٢

 .م١٩٨٨

، بيـــروت، " مقاربـــة أســـلوبيّة حجاجيـّــة–ابـــع هجريـــاً الوصـــايا الأدبيـّــة إلـــى القـــرن الر"عبـــداالله البهلـــول،  -١٣

 .م٢٠١١، ١الانتشار العربيّ، ط

، ١، بيــروت، دار الفــارابي، ط" مــن خــلال أهــمّ خصائــصه الأســلوبيّة نآالحجــاج فــي القــر "عبــداالله صــولة،   -١٤

 .م٢٠٠١

 ،١ط، تـونس، مـسكيلياني للنـشر والتوزيـع،     "فـي نظريـة الحجـاج ـ دراسـات وتطبيقـات      "عبداالله صـولة،   -١٥

 .م٢٠٠١

، تـونس، مكتبـة عـلاء الـدين للنـشر والتوزيـع،             "العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة    "عز الدين الناصح،     -١٦

 .م ٢٠١١، ١ط

 .م١٩٩٦، ١، بيروت، دار المناهل، ط"معجم الشعراء"عفيف عبدالرحمن،  -١٧

،بيـروت، دار  "تالحجاج والحقيقـة وآفـاق التأويـل ـ بحـث فـي الأشـكال والاسـتراتيجياّ        "علي الشبعان،  -١٨

 .م٢٠١٠، ١الكتاب الجديد المتحدة، ط

، "أهـمّ نظريـة الحجـاج فـي التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إلـى اليـوم           "فريق البحث في البلاغة والحجاج،       -١٩

 .إشراف حمادي صمّود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة، كلية الآداب بمنوبة، تونس، د ت

 .ت.، بيروت، دار الكتاب العربي، د"الأمالي"القالي، أبو علي،  -٢٠

 .م١٩٧٩، ٣كمال مصطفى، ط/، القاهرة، مكتبة الخانجي، ت"نقد الشعر" قدامة بن جعفر،  -٢١

، الأردن، عالم "حجاجيّة الصورة في الخطابة السياسيّة لدى الإمام عليّ رضي االله عنه"كمال الزماني،  -٢٢

 .م٢٠١٢، ١الكتب الحديث، ط

، لبنـان، مكتبـة لبنـان،       "معجم المصطلحات العربيّة فـي اللغـة والأدب       "وكامل المهندس،   وهبة  مجدي   -٢٣

 .م١٩٨٤، ٢ط

محمد طروس، النظرية الحجاجيّة من خلال الدراسات البلاغية والمنطقيّة واللـسانيّة، الـدار البيـضاء،                -٢٤

 .م٢٠٠٥، ١دار الثقافة، ط
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 .م٢٠١٣ق، ، المغرب، أفريقيا الشر"في حجاج النصّ الشعريّ"محمد عبدالباسط عيد،  -٢٥

 دراسـة فـي تداوليـّة لظـاهرة الأفعـال الكلاميـّة فـي        –التداوليّة عنـد العلمـاء العـرب    "مسعود صحراوي،   -٢٦

 .م ٢٠٠٥، ١، بيروت، دار الطليعة، ط"التراث اللساني العربي

 .م٢٠٠٦، المغرب، أفريقيا الشرق، "الحجاج في درس الفلسفة"مليكة غبار وآخرون،  -٢٧

 .م٢٠٠، ١يروت، دار صادر، طابن منظور، لسان العرب، ب -٢٨

 .م٢٠١٢، ١، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط"الخطاب الأدبي ورهانات التأويل"نعمان بوقرة،  -٢٩

صـــلاح /، ت"مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب"وســـف بـــن أحمـــد،  جمـــال الـــدين بـــن يابـــن هـــشام، -٣٠

 م٢٠٠٤، ١رجمة، طعبدالعزيز علي السيّد، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والت

 .ت.، القاهرة، دار غريب، د"الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليّ"يوسف خليف،  -٣١

 :ثانياً ـ الدوريات والمواقع الشبكيّة  -٣٢

، سورة الأعلى نموذجاً،، مجلة المـشكاة، العـدد         "البنية الحجاجيّة للخطاب القرآنيّ   "أبو بكر العزاويّ،      -١

 .م١٩٩٤التاسع، 

ــة   قـــصي"خالـــد الجـــديع،  -٢ ــه "دة ابـــن أســـعد فـــي هزيمـــة نـــور الـــدين محمـــود قـــراءة حجاجيـّ ، مـــن موقعـ

  .http://faculty.imamu.edu.sa/cal/kmaljodai/Pages/ArticlesArchive.aspxالشخصي

، "ة العرب أو رحلة التـوّحش ـــ دراسـة تطبيقيـّة حـول مفهـوم الوحـدة فـي الـنصّ               سعود الرحيلي، لاميّ   -٣

 .م١٩٩١، ١ جامعة الملك سعود، كلية الآداب، مركز البحوث، طدراسة علميّة محكمّة، الرياض،

ــو،   -٤ ــادل محلـّــــــــــــــ ــة الـــــــــــــــــشنفرى  "عـــــــــــــــ ــيمياء الـــــــــــــــــصراع فـــــــــــــــــي تائيـــــــــــــــ -http://univ، "ســـــــــــــــ

biskra.dz/lab/lla/images/pdf/sem٤/mahlou.pdf 

 )١("عربلاميّة ال"النصّ المدروس 
ــلُ     أقيمـُـــــــــوا بنــــــــــي أمـِّـــــــــي صُــــــــــدورَ مطَــــــــــيِّكُمْ      ــواكُمْ لأَمْيـّـــــــ ــومٍ سـِـــــــ ــى قــــــــ ــإِنيِّ إلــــــــ فــــــــ

وشـُــــــــــــدّتْ لِطيـّــــــــــــاتٍ مطايـــــــــــــا وأرَْحـُــــــــــــلُ  فَقـَـــــــدْ حمُـّـــــــتِ الحاجــــــــاتُ واللَّيــــــــلُ مُقمْـِــــــــرٌ     

ــريمِ عـــــــــنِ الأذَى     ــي الأرْضِ منـــــــــأًى للكـــــــ وفيهــــــــــا لمِـَـــــــــنْ خــــــــــافَ القلِـَـــــــــى مُتعَـَـــــــــزَّلُ   وفـــــــ

ــرئٍ     لَ ــى امـــ ــيقٌ علـــ ــي الأرْضِ ضـــ ــا فـــ ــركَُ مـــ ــلُ     عمَـْــ ــو يعْقـِــــــ ــاً، وهـــــــ ــاً أو راهبـــــــ ــرَى راغبـــــــ سـَــــــ

                                     
 .هـ١٣٩٢، ١ دار الوراقة، طالقاهرة،، "أعجب العجب في شرح لاميّة العرب"الزمخشري،  )١(
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ــــــــسٌ : ولـــــــــي دوُنَكـُــــــــمْ أهلُـــــــــونَ  ــألُ    سـِــــــــيدٌ عمَلََّـ ــاءُ جَيـْــــــــــ وأرَْقـَــــــــــــطُ زُهلُْـــــــــــــولٌ وعرَْفـــــــــــ

ــعٌ     ــسرِِّّ ذائـــــــ ــستودعُ الـــــــ ــلُ لا مـــــــ ــذَلُ    هـُــــــــمُ الأَهـْــــــ ــرَّ يُخـْــــــ ــا جـــــــ ــاني بمـــــــ ــديهِمْ ولا الجـــــــ لـــــــ

ــلٌّ أ ــي    وكـــــــــــ ــرَ أننّـــــــــــ ــلٌ غيـــــــــــ ــيٌّ  باسـِــــــــــ إذا عرضـَـــــــــــتْ أوُلـَـــــــــــى الطّرائـِـــــــــــدِ أبـْـــــــــــسلُ  بـِــــــــــ

ــمْ أَكـُــــــنْ       ــزّادِ لـَــــ ــى الـــــ ــدِي إلـــــ ــدَّتِ الأيـــــ بـــــــــأعَجْلَِهِمْ إذْ أَجـْــــــــشَعُ القـــــــــومِ أعَجْـَــــــــلُ   وإنْ مـُــــ

ــضُّلٍ    ــا ذاكَ إلا بـَــــــــــــسْطَةٌ عـَــــــــــــنْ تفَـَــــــــــ علـَـــــــــيْهِمْ وكــــــــــانَ الأَفـْـــــــــضَلَ المُتفَـَـــــــــضِّلُ     ومـــــــــــ

ــاً   وإنـّـــــــي كَ ــانيِ فَقـْـــــــدَ مـَـــــــنْ لــــــــيسَ جازيــــــ ـــــــــــــلُ   فــــــ بحِـُـــــــــــــسنَْى ولا فــــــــــــــي قرُبْـِـــــــــــــهِ مُتعَلََّـ

وأبَـْــــــــــيضَُ إصـْــــــــــليتٌ وصـَــــــــــفْراءُ عَيطـَــــــــــلُ     فــــــــــــــــؤادٌ مــــــــــــــــشيّعُ : ثلاثــــــــــــــــةُ أَصـْـــــــــــــــحابٍ

ــونِ يزينُهـــــــــا      ــنَ الملُـْــــــــسِ المُتُـــــــ ــوفٌ مـِــــــ ــا ومحِمْـَـــــــــــــلُ   هَتـُــــــ رصــــــــــــــائعُ نيطـَـــــــــــــتْ إليهــــــــــــ

مـُـــــــــــــــرزََّأَةٌ ثَكلْـَـــــــــــــــى تـَـــــــــــــــرِنُّ وتعُـْـــــــــــــــوِلُ     هــــــــــــــــــــا إذا زلَّ الــــــــــــــــــــسَّهْمُ حنـّـــــــــــــــــــتْ كأَنَّ

ــوامَهُ    ــشي ســــــــــ ــافٍ يعَـْـــــــــ ــستُْ بمِِهيــــــــــ ــلُ     ولـَـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــيَ بهَّـ ــةً وهـــــــــــــــــــــــــ مجَُدَّعـــــــــــــــــــــــــ

ــرِبٍّ بعِرِِسـِــــــــــــــهِ    ــأ أَكْهـَــــــــــــــى مـُــــــــــــ يُطالعُِهـــــــــا فـــــــــي شـــــــــأنِهِ كيَـــــــــفَ يفَعْـَــــــــلُ      ولا جبُـّــــــــــــ

ــو   ولا خـَـــــــــــــــرِقٍ هَيـْـــــــــــــــقٍ كــــــــــــــــأنّ فُــــــــــــــــؤادهَُ     ــاءُ يعلْـُـــــــ ــهِ المَكـّـــــــ ــلُّ بــــــــ ــسفُْلُ يظـَـــــــ  ويـَـــــــ

ــــــــــــــلُ  ولا خـــــــــــــــــــــــــالفٍ داريـــــــــــــــــــــــــةٍ مُتغَـَــــــــــــــــــــــــزّلٍ ــاً يَتَكحََّـ يـــــــــــــــروحُ ويغـــــــــــــــدوُ داهنـــــــــــــ

ــرهِِ    ــرُّهُ دونَ خيــــــــــــ ــزلُ     ولــــــــــــــستُْ بعِـَـــــــــــــلِّ شــــــــــــ ــاجَ أعَـْــــــــ ــهُ اهتـــــــــ ــا رعُْتـُــــــــ ــفَّ إذا مـــــــــ ألَـَــــــــ

ــارِ الظّـــــــــــلامِ إذا انْتحَـَــــــــــتْ   ــلُ   ولـَــــــــــستُْ بمِِحيـــــــــ ــاءُ هَوْجـَــ ــدَى الهَوجـِــــلِ العـــــسّيفِ يَهمْـــ هـُــ

ــزُّ الــــــــــــصَّوّانُ لاقـَـــــــــــى منَاسـِـــــــــــميِ  إذا الأَ تطـــــــــــــــــايرََ منِـْــــــــــــــــهُ قـــــــــــــــــادحٌِ ومفُلَـّـــــــــــــــــلُ    معْـَـــــــــ

ــهُ    ــــــــــى أُميتـَــــــــ ــالَ الجـُــــــــــوعِ حتَّـ ــفحْاً فأذْهـَـــــــلُ    أدُيـــــــــــمُ مِطـــــــــ ــذِّكرَْ صـَـــــ ــهُ الــــــ وأضــــــــرْبُ عنـْـــــ

ــــــــــوْلِ امـــــــــــرؤٌ مُتَطـَــــــــــوِّلُ  وأَسـْــــــــتَفُّ تـُــــــــرْبَ الأرَْضِ كـــــــــي لا يـــــــــرى لـــــــــه  علَـَــــــــــيَّ مـِــــــــــنَ الطَّـ

ــلُ     نــــــابُ الــــــذأّْمِ لــــــم يلُـْـــــفَ مـَـــــشرَْبٌ    ولــــــولا اجت ــدَيَّ ومأَْكـَـــــــــــــ ــهِ إلا لــــــــــــــ ــاشُ بـِـــــــــــــ يعُــــــــــــــ

ــرَّةً لا تُقــــــــــــيمُ بــــــــــــي    ــوَّلُ    ولكــــــــــــنَّ نفــــــــــــساً مـُـــــــــ ــا أَتحَـَــــــــــــ ــذَّأمِ إلا ريثمـــــــــــــ ــى الـــــــــــــ علَـَــــــــــــ

ــلُ     وأَطـْــوِي علَـَــى الخمُـْــصِ الحَوايـــا كمَـــا انْطـَــوَتْ       ــاطُ وتفَتْــــــــــــ ــارِيٍّ تُخــــــــــــ ــةُ مــــــــــــ خُيُوطـَـــــــــــ

أزََلَّ تَهــــــــــــــــــــاداهُ التَّنــــــــــــــــــــائفُ أَطحْـَـــــــــــــــــــلُ   قـــــــوتِ الزّهيـــــــدِ كمَـــــــا غـَــــــداَ  وأْغـْــــــدوُ علَـَــــــى ال

ــاً    ــرّيحَ هافيـــــــــ ــارِضُ الـــــــــ ــاً يعـــــــــ ــسِلُ    غـَــــــــــدا طاويِـــــــــ ــشعِّابِ ويعَـْـــــــ ــابِ الــــــــ ــوتُ بأذْنــــــــ يَخُــــــــ
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ــهُ     ــــــ ــوتُ مـِــــــــنْ حيـــــــــثُ أَمَّـ ــواهُ القُـــــــ ــا لـَــــــ دعـــــــــــــــــا فأجابتـْــــــــــــــــهُ نظـــــــــــــــــائرُِ نحُـّــــــــــــــــلُ  فلمـّــــــ

ــلُ    مُهلَْهلَـَـــــــــــــةٌ شـِـــــــــــــيبُ الوجــــــــــــــوهِ كأنّهــــــــــــــا ــرٌ تتقلَْقـَــــــــــــ ــيَّ ياسـِــــــــــــ ــداحٌ بِكفَـَــــــــــــ قـِــــــــــــ

ــسَّلُ    أوِ الخـَـــــــــشرْمُ المبعْـُـــــــــوثُ حثحْـَـــــــــثَ دبَـْـــــــــرهَُ  ــامٍ معُـَــــــــ ــنَّ ســـــــــ ــابيضُ أَرداهـــــــــ مَحـــــــــ

ــدوُقَها    ــأنّ شـُـــــــــــــ ــوهٌ كــــــــــــــ ــةٌ فـُـــــــــــــ شـُــــــــــقُوقُ العـِــــــــــصيِِّ كالِحـــــــــــاتٌ وبـُــــــــــسَّلُ   مُهرََّتــــــــــــــ

ـــــــــــلُ وإيـّـــــــــــاهُ نــــــــــــوحٌ فــــــــــــوقَ علَيــــــــــ ــ فـــــــــــــــضجَّ وضـــــــــــــــجتّْ بـــــــــــــــالبَراحِ كأنّهـــــــــــــــا   اءَ ثُكَّـ

ــهِ     ــستَْ بـــــ ــــ ــسى واتَّـ ــضتَْ واتـّــــ ــضَى وأَغـْــــ مرَاميــــــــــــــلُ عزَّاهــــــــــــــا وعزّتـْـــــــــــــهُ مرُْمـِـــــــــــــلُ   وأغـْــــ

وللـــــــصَّبرُْ إنْ لـَــــــمْ ينَفْـَــــــعِ الـــــــشَّكْوُ أَجمْـَــــــلُ      شـَـــكاَ وشـَـــكتَْ ثــــمَّ ارعْـَـــوَى بعَـْـــدُ وارعْـَـــوَتْ      

ــا   ــادراتٍ وكلُُّهـــــــــــــ ــاءَتْ بـــــــــــــ ــاءَ وفـــــــــــــ ــاتِمُ   وفـــــــــــــ ــا يُكــــــــ  مجُمْـِـــــــــلُ علَـَـــــــــى نَكـَـــــــــظٍ ممـّـــــــ

ــا تتصلَـْــــــــــــصَلُ   وتـَـــــــشرِْبُ أســــــــآرِي القَطــــــــا الكـُـــــــدرُْ بعــــــــدما  سـَــــــــــــرَتْ قرَبَـــــــــــــاً أَحناؤهـــــــــــ

ــــــــــتْ وابْتـَــــــــــدرَْنا وأسـْـــــــــــدلَتَْ     وشـَــــــــــــــمرَّ منِـِّــــــــــــــي فـــــــــــــــارِطٌ مُتمََهـِّــــــــــــــلُ     همَمَـْــــــــــتُ وهمَّـ

ــلُ   فولَّيـْـــــــــتُ عنَْهــــــــــا وهـِـــــــــيَ تَكبْـُـــــــــو لعَِقـْــــــــــرهِِ      ــونٌ وحَوْصـَــــــــــ ــا ذُقُـــــــــــ ــرهُُ منْهـــــــــــ  يبُاشـــــــــــ

ــا حجرتَيـــــــــــــــهِ وحَولْـَــــــــــــــهُ   ــزَّلُ    كـــــــــــــــأنّ وغاهـــــــــــــ ــفرِْ القبائــــــــــلِ نـُـــــــ ــاميمُ مـِـــــــــنْ سـَـــــــ أضـْـــــــ

كمـــــــــــا ضـَــــــــــمَّ أذوادَ الأَصـــــــــــاريمِ منْهـَــــــــــلُ      تـُــــــــــوافينَ مـِــــــــــنْ شـَــــــــــتَّى إليـــــــــــهِ فـَــــــــــضمَّها     

ــا    ـــــــــتْ غــــــــــشاشاً ثـُـــــــــمَّ مـَـــــــــرَّتْ كأَنّهــــــــ مـَـــــعَ الــــــصُّبحِْ ركــــــبٌ مــــــنْ أُحاظــــــة مجُفْـِـــــلُ   فَّعبََّـ

ــهَ  ــها وآلـِــــــــــفُ وجـــــــــ ــدَ افتراشـِــــــــ ــلُ      الأرَْضِ عنـــــــــ ــــــــــــ ــنُ قحَُّـ ــهُ سناسـِــــــــــــ ــدأَ تنُبيـــــــــــــ بأَهـْــــــــــــ

ــصُوصَهُ     ــأنّ فـُــــــــــ ــاً كـــــــــــ ــدِلُ منَحُْوضـــــــــــ ـــــــــلُ    وأعـْــــــــــ كعِـــــــــابٌ دَحاهـــــــــا لاعـِـــــــــبٌ فَهـْــــــــيَ مُثَّـ

ــسْطَلِ    ــشَّنفْرََى أمُّ قـَـــــــ ــإْنْ تبَْتــــــــــئسَ بالــــــــ ــوَلُ    فــــــــ ــلُ أطـْــــ ــشَّنفْرََى قبـــــ ــتْ بالـــــ ــا اغْتبََطـَــــ لمـــــ

 ــ  ــدُ جنَايــــــــــــــاتِ تَياسـَـــــــــــ عَقِيرَتـُـــــــــــــــــــــــهُ لأيُّهــــــــــــــــــــــــا حـُـــــــــــــــــــــــمَّ أوّلُ  رْنَ لحَمْـَـــــــــــــهُ طَريــــــــــــ

ــهِ تتغلَغْـَـــــــــــــلُ     تنـــــــــــامُ إذا مـــــــــــا نـــــــــــامَ يَقْظـَــــــــــى عُيُونُهـــــــــــا      ــاً إلـَـــــــــــــى مَكرْوُهـِـــــــــــ حِثاثــــــــــــ

ــلُ     وإلِـْــــــــــــفُ همُُـــــــــــــومٍ مـــــــــــــا تـــــــــــــزالُ تعَُـــــــــــــودهُُ  ــيَ أَثْقـَــــــ ــعِ أو هـِــــــ ــى الربّـْــــــ ــاداً كحَمُـّــــــ عِيـــــــ

ــا  ــدرَْتُها ثـــــــــــــــــــــمّ إنّهـــــــــــــــــــ ــلُ     تَ إذا ورَدَتْ أَصـْــــــــــــــــــ ــنْ عـَــــ ــتٍ ومـِــــ ــنْ تحُيـــــ ــأتي مـِــــ ــوبُ فتـــــ ثُـــــ

ــــــــــــــــلُ  فإمـّـــــــــا ترَيَنْـــــــــــي كابنْـــــــــــةِ الرَّمـْــــــــــلِ ضـــــــــــاحياً   علَـَــــــــــــــــى رقـّــــــــــــــــةٍ أَحفْـَــــــــــــــــى لا أَتنَعََّـ

ــلُ     فـــــــــــإنيِّ لمـــــــــــوليِ الـــــــــــصَّبرِْ أَجْتـــــــــــابُ بـَــــــــــزَّهُ      ــزْمِ أَنعْـَــ ــسمّْعِ والحـَــ ــلِ قلَـْــــبِ الـــ ــى مِثـْــ علَـَــ
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ــا    ــى وإِنمّــــــــــــــ ــاً وأَغنْـَـــــــــــــ ــدِمُ أحْيانــــــــــــــ ــذِّلُ    وأعُـْـــــــــــــ ــدَةِ المُتبَـَــــــــــ ينـــــــــــــالُ الغنِـَــــــــــــى ذو البعُـْــــــــــ

ـــــــــــةٍ مُتَكـَـــــــــــشِّفٌ    ـــــــــــــلُ     فــــــــــــلا جـَـــــــــــزِعٌ مـِـــــــــــنْ خلَِّـ ولا مـَـــــــــــــرحٌِ تحَـْـــــــــــــتَ الغنِـَـــــــــــــى أَتَخيَّـ

ــالُ حلِمْــــــــــــــي ولا أرَُى    ــي الأَجْهــــــــــــ سـُـــــــــــؤوُلاً بأعَْقــــــــــــابِ الأقَاويــــــــــــلِ أُنمْـِـــــــــــلُ     ولا تزَْدَهـِـــــــــــ

ــلُ    وأ وليلـــــــــةِ نحَـْــــــــسٍ يـَــــــــصْطَلي القـــــــــوسَ ربُّهـــــــــا   ـــــــــــــ ــا يَتنَبََّـ ــي بهــــــــــــــ ــهُ اللاتــــــــــــــ قْطعُـَـــــــــــــ

سـُـــــــــــــعارٌ وإِرزيــــــــــــــزٌ ووجـْـــــــــــــرٌ وأفْكـَـــــــــــــلُ   دعَـَـــــستُْ علَـَـــــى غَطـْـــــشٍ وبغـْـــــشٍ وصـُـــــحبْتي  

ــدَةً    ــسواناً وأيْتمَـْــــــــــــــتُ إلِـْــــــــــــ وعـُـــــــــدْتُ كمــــــــــا أبَـْـــــــــدأَْتُ واللَّيــــــــــلُ ألَْيـَـــــــــلُ   فأيَّمـْــــــــــــــتُ نـِــــــــــــ

ــانِ وأَصـْــــــــــــبحََ عنـِّــــــــــــي بالغمُيـــــــــــــصاءِ جالـــــــــــــساً   ــسؤولٌ: فريقــــــــــ ــسألُ  مــــــــــ ــرُ يـَـــــــــ  وآخــــــــــ

ــا لَقـَـــــــــــدْ هـَـــــــــــرّتْ بليــــــــــــلٍ كلابنُــــــــــــا: فقــــــــــــالوا أذئِـــــــبٌ عـــــــسَّ؟ أَمْ عـــــــسَّ فرُعْـُــــــلُ  : فقلنـــــ

ــدَلُ    فلـــــــــــــمْ تـَــــــــــــكُ إلا نبَـــــــــــــأةٌ ثـــــــــــــمَّ هَوَّمـَــــــــــــتْ  ــعَ أجـْـــــــ ــعَ أم ريــــــــ ــاةٌ ريــــــــ ــا قطــــــــ فقلنــــــــ

وإِنْ يــــــكُ إِنـْـــــساً مــــــا كهــــــا الإنـْـــــسُ تفَعْـَـــــلُ   فـــــــــإنْ يــــــــــكُ مـِــــــــنْ جـِـــــــــنٍّ لأبَـْــــــــرحَُ طارقــــــــــاً    

أَفاعِيـــــــــــــــهِ فـــــــــــــــي رَمـْــــــــــــــضائِهِ تتملَمـَــــــــــــــلُ  ويــــــــــومٍ مـِـــــــــنَ الــــــــــشعِّرَْى يــــــــــذوُبُ لعُابـُـــــــــهُ     

ــهُ    ــنَّ دونـَــــــــ ــهُ وَجْهـِــــــــــي ولا كـِــــــــ ــترَْ إلا الأَتحْمَـِــــــــــــــــي المرُعَبْـَــــــــــــــــلُ  نـَــــــــــصبَتُْ لـَــــــــ ولا سـِــــــــــــــ

ــــــــرَتْ      ـــــــتْ لهــــــــث الــــــــريحُ طَيَّـ ـــــــــــلُ   وضــــــــافٍ إذا هبََّـ لبَائــــــــــــدَ عـَـــــــــــنْ أعَْطافـِـــــــــــهِ مــــــــــــا ترَُجَّـ

لــــــهُ عـَـــــبسٌَ عــــــافٍ مـِـــــنَ الغـَـــــسْلِ محُـْـــــوِلُ       بمِــــــــــسِّ الــــــــــدُّهنِ والفلَـْـــــــــيِ عَهـْـــــــــدهُُ بعيــــــــــدٍ 

ــهُ     ــرٍ قَطعَْتـُـــــ ــرسِْ قفَـْـــــ ـــــ ــرِ التَّـ ــرْقٍ كظهـْـــــ بعـــــــــــــاملَِتَيْنَ ظَهـْــــــــــــرهُُ لـــــــــــــيسَ يعُمْـَــــــــــــلُ     وخـَـــــ

ـــــــــــةٍ أُقعْـِـــــــــــي مِــــــــــــراراً وأمثـِـــــــــــلُ  فألَحَْقـْـــــــــــــــــــتُ أوُلاهُ بـِـــــــــــــــــــأخُْراهُ موُفيــــــــــــــــــــاً  علَـَـــــــــــى قنَُّـ

ــذيّلُ    ودُ الأَراوِيُّ الـــــــــــصُّحْمُ حـَــــــــــوْلي كأنّهـــــــــــا  تـَـــــــــرُ  ــيهِنَّ المُـــــــــــــلاءُ المُـــــــــــ ــذَارَى علَـَــــــــــ عـَــــــــــ

ــأَننّي     ــوْلي كـــــــــــ ــالِ حـَــــــــــ ــدْنَ بالآصـــــــــــ مـِــــنَ العـُــــصْمِ أَدْفـَــــى ينْتحَـِــــي الكـــــيحَ أعَْقـَــــلُ    ويرَْكـُــــــــــ
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